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حكايات أبو فصاد

كان البــارون العجــوز »رافــو« هــو ملــك الصياديــن فــى إمارتــه لمــدة 
ــا. لكــن مــن خمــس أو ســت ســنوات أصــاب الشــلل ســاقيه  أربعــن عامً
وغرســه فــوق المقعــد. أصبــح لا يســتطيع إلا صيــد الحمــام مــن نافــذة 

الصالــون أو مــن أعلــى ســلم المنــزل. ثــم يقــرأ أثنــاء بقيــة النهــار.

إنــه رجــل أعمــال محبــوب، لازال يحتفــظ بالأفــكار الأدبيــة مــن 
القــرن الماضــى. يحــب الحكايــات، الحكايــات القصيــرة الخليعــة 
وأيضـًـا الحكايــات الحقيقيــة للمحيطــن بــه. مــا أن يأتــى إليــه أحــد 

الأصدقــاء حتــى يســأله: 

-	 حسنًا، ما هى الأخبار؟

ــا فــى  ــو كان محققً ــم ينهــال فــى الأســئلة و الاســتفهام كمــا ل ث
ــا. ــة أو قاضيً النياب

فــى الأيــام المشمســة يدفــع مقعــده الوثيــر الــذى يشــبه الفــراش إلــى 
عتبــة البــاب. يقــف الخــادم خلفــه حامــاً البنــادق، يعمرهــا بالطلقــات 
الصغيــرة ثــم يقدمهــا لســيده. وهنــاك الخــادم الآخــر يختبــئ خلــف 
الأشــجار يتــرك حمامــه مــن حــن  لآخــر  علــى مســافات متفاوتــة حتــى 

لا يغفــل ســيده و يظــل نشــيطًا.
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مــن الصبــاح إلــى المســاء يطلــق النيــران علــى الطيــور الســريعة. 
يحــزن كثيــرًا إذا أفلتــت واحــدة ويضحــك بشــدة حتــى تنهمــر الدمــوع 
مــن عينيــه عندمــا تســقط الحمامــة أو عندمــا تفعــل أيــة حركــة غيــر 
ــة  ــه البندقي ــذى يعمــر ل ــى الخــادم ال ــة ومضحكــة. يلتفــت إل متوقع

ويســأله مبتهجـًـا: 

-	 رأيتهــا وهــى  يــا »جوزيــف«؟ هــل  ذلــك  رأيــت مثــل  هــل 
؟ تســقط

»جوزيف« يجيب بلا  تفكير:

-	 آه! سيدى البارون لا يفلت شيئًا.

فــى الخريــف، موســم الصيــد، يدعــو أصدقــاءه مثلمــا كان يفعــل 
فــى الأيــام الغابــرة. يحــب الاســتماع إلــى صــوت الطلقــات مــن بعيــد. 
يعتقــد أن الطيــور تكــون ســعيدة وهــى تتســاقط. فــى المســاء يطلــب 

مــن الأصدقــاء أن يقصــوا عليــه مــا حــدث أثنــاء النهــار. 

بعــض  للصياديــن.  مثيــرة  ومغامــرات  غريبــة  حكايــات  إنهــا 
الحكايــات قديمــة معروفــة مــن المأثــورات الشــعبية. حكايــة الأرنــب 
ــه كل  الــذى فقــده الشــريف االصغيــر في بهــو المنــزل يقصونهــا علي
ــد: عــام وبنفــس الأســلوب. كل خمــس  دقائــق يقــول متحــدث جدي
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ــد  ــى بع ــع عل ــع رائ ــى قطي ــر ل ــم ظه ــا ث ــا غريبً - ســمعت صوتً
عشــر خطــوات. صوبــت ســاحى ثــم انهمــرت الأمطــار بشــدة. رأيــت 

ســبعة حيوانــات. 

يندهش كل الحاضرين لكنها ليست دهشة حقيقية. 

توجد عادة قديمة فى المنزل اسمها: حكايات »أبو فصاد«.

أثنــاء مــرو هــذه المملكــة مــن الفرائــس تبــدأ نفــس الاحتفــالات 
كل ليلــة.

ــن.  ــع المدعوي ــة م ــا كل ليل ــور الغامضــة يأكله ــه يحــب الطي لأن
ــق.  ــر في الطب ــرك رأس الطي ــى ت ــم يحــرص عل ــن كل منه لك

ثــم يتعاملــون مــع البــارون مثــل المطــران. يضعــون فــى طبــق 
قليــل مــن الدهــن. يلتقطــون الــرؤوس الثمينــة مــن خــال مناقيرهــا. 

ــا.  ــا مبتهجً ــع صامتً ــس الجمي ــون بجــواره الشــمعدان و يجل يضع

ثــم يختــار أحــد الــرؤوس و يثبتهــا فــوق دبــوس ويثبــت الدبــوس 
فــى الفلــن ثــم يرفــع الفلــن مــن الوســط ويســمح لهــا بالحركــة مثــل 
الميــزان و يغــرس هــذا الجهــاز فــى ســدادة زجاجــة لتصبــح مثــل 

البــاب الــدوار. كل المدعويــن يــرددون بصــوت قــوى:

-	 واحد .... اثنان .... ثلاثة. 
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ثــم يبــدأ البــارون فــى إدارة هــذه اللعبــة بإصبعــه. عندمــا تقــف 
وتشــير إلــى رأس معــن مــن الطيــور يصبــح علــى صاحــب هــذه 

ــة.  ــرأس أن يقــص حكاي ال

وهذه هى بعض الحكايات.

>>>
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الخنزير »موران«

-1 -
قلت لـ »لابارب«:

- هكــذا صديقــى قلــت كلمتــن »خنزيــر مــوران«. لمــاذا أيهــا 
الملعــون لا نســمع أى شــىء عــن » مــوران » دون الحديــث عــن هــذا 

الخنزيــر؟

اليوم، »لابارب« نظر إلىّ بعيون قطة شرسة ثم قال:  	

-	 كيف لا تعلم حكاية »موران« و أنت من »لاروشال«؟ 

أعلنت أننى لا أعلم حكاية »موران«.

هكذا فرك »لابارب« يديه وبدأ حكايته. قال: 

- أنــت تعــرف »مــوران« أليــس كذلــك؟ وتتذكــر متجــره الكبيــر 
للأقمشــة و الخــردوات علــى رصيــف »لاروشــال«؟

- نعم، أعرف ذلك جيدًا.

- حســنًا، لتعلــم أنــه فــى عــام 1862 أو 63، ذهــب »مــوران« 
ــه  ــزه والاســتمتاع، لكن ــا في »باريــس« للتن لقضــاء خمســة عشــر يومً
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اتخــذ مــن تنميــة التجــارة و تجديــد البضائــع حجــة لهــذه الرحلــة. 
ــا فــى »باريــس« بالنســبة  تعلــم مــاذا يعنــى قضــاء خمســة عشــر يومً
لتاجــر كبيــر. هــذا يدفــع الدمــاء إلــى الغليــان. الجماهيــر و النســاء 
والإثــارة و المتعــة كل ليلــة. لا نــرى أبــدًا إلا راقصــات بملابس خليعة، 
ممثــات عاريــات، ســيقانًا بيضــاء، نهــادًا ممتلئــة، كل هــذا جــوارك 
لكــن لا تســتطيع لمــس أى شــىء. لا تســتطيع الاســتمتاع بهــذه المتــع 
إلا مــرة أو مرتــن فــى الأماكــن الداخليــة. نشــعر بوغــزة فــى القلــب 

والــروح متلهفــة لتقبيــل الشــفاه. 

كان »مــوران« يعانــى مــن هــذه الحالــة عندمــا حصــل علــى 
تذكــرة القطــار الفاخــر مــن »لاروشــال« فــى الثامنــة وأربعــن دقيقــة 
مســاءً. راح يتجــول بقلــب مفعــم بالأمــل و الاضطــراب فــى الصالــة 
الضخمــة للســكة الحديــد لـــ »أورليانــز« ثــم وجــد نفســه أمــام امــرأة 
ــا:  صغيــرة تــودع ســيدة عجــوز. كانــت ترفــع طرحتهــا فهتــف مبتهجً

ــا، يــا لهــا مــن رائعــة. عجبً

بعــد أن ودعــت العجــوز دخلــت قاعــة الانتظــار وتبعهــا »مــوران« 
ثــم راحــت تتجــول علــى الرصيــف و »مــوران« يتبعهــا. ثــم ركبــت 

ــا. ــة القطــار الفارغــة و«مــوران« يتبعهــا دائمً عرب

لــم يكــن هنــاك إلا عــدد قليــل فــى القطــار الفاخــر. صفــر 
العربــة.  فــى  القطــار و تحــرك وأصبحــا منفرديــن 
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أو  عشــر  التاســعة  فــى  تبــدو  بنظراتــه.  »مــوران«  التهمهــا 
العشــرين مــن العمــر، شــقراء، بدينــة، جســورة. لفــت حــول ســاقيها 

الغطــاء وتمــددت علــى المقعــد لتنــام.

تســاءل »مــوران« فــى نفســه: مــن تكــون؟ تقافــزت احتمــالات 
كثيــرة فــى رأســه. قــال فــى نفســه: يقولــون عــن مغامــرات كثيــرة فــى 
الســكة الحديــد. ربمــا تكــون هــذه مغامرتــى الخاصــة، مــن يــدرى؟ 
المــكان فاخــر. لا ينقصنــى إلا أن أكــون جســورًا. ألــم يقــل »دانتــون«: 
ــا الجســارة؟ إن لــم يكــن »دانتــون« فهــو  الجســارة، الجســارة، و دائمً
»ميرانــو«. ليــس هــذا مهمـًـا. آه لــو نعلــم، لــو نعلــم قــراءة الأرواح. لــو 
نعلــم ذلــك ســنحصل دائمـًـا علــى فــرص مناســبة  رائعــة. لا ينقصنــى 

إلا  إشــارة منهــا.

هكــذا توهــم مغامــرات تــؤدى إلــى النصــر. تخيــل أن يكــون 
ــا بعــض الخدمــات  المدخــل إليهــا بأســلوب الفرســان، يعــرض عليه

ــه. ــر ب ــا تفك ــى م ــى إل ــى... تنته ــى إل ــة تنته ــم محــاورات حي ث

لكــن مــا ينقصــه دائمًــا هــو البدايــة، الحجــة لبدايــة المنــاورة. يترقب 
اللحظــة المناســبة، قلبــه يخفــق بشــدة، يتأرجــح بين اليــأس والأمل. 

مــرت ســاعات الليــل والجميلــة الصغيــرة تغــط فــى نــوم عميــق 
بينمــا »مــوران« يكتــم أنفاســه. أتــى الصبــاح و أرســلت الشــمس 
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أشــعتها الأولــى مــن الأفــق البعيــد لتســقط علــى وجــه الجميلــة 
النائمــة. 

اســتيقظت، جلســت وراحــت تتأمــل الحقــول. ابتســمت مشــجعة 
مبتهجــة. ارتجــف »مــوران«. بــا شــك إنهــا الإشــارة المباشــرة التــى 
يترقبهــا. اعتقــد أن هــذه الابتســامة تعنــى: هــل أنــت أحمــق، غبــى، 
مغفــل، لتبقــي فــوق مقعــدك مثــل الوتــد منــذ ليلــة أمــس؟ أنظــر إلــىّ، 
ألا تجدنــى مثيــرة؟ و أنــت تجلــس طــوال الليــل مــع امــرأة جميلــة دون 

أن تســتطيع قــول شــىء.

ابتســمت وهــى ترقبــه ثــم بــدأت فــى الضحــك. فقــد »مــوران« 
عقلــه و هــو يبحــث عــن الكلمــة المناســبة، أى مجاملــة، أيــة كلمــة 
يقولهــا مهمــا كانــت. لكنــه لــم يجــد شــيئًا. ثــم انتبــه و قــرر المغامــرة 

بــكل شــىء. تقــدم نحوهــا و ضمهــا إلــى صــدره وقبلهــا.

قفــزت و هــى تطلــب النجــدة بصرخــة مرعوبــة. فتحــت النافــذة 
ــا  ــز بينم ــت القف ــوث. حاول ــة الغ ــا للخــارج طالب وهــى تحــرك يديه
»مــوران« يشــعر بالتيــه، خشــى عليهــا مــن الســقوط فأمســك بهــا مــن 

ثوبهــا و هــو يقــول: 

-	 سيددتى... آه سيدتى. 
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ــن  ــان م ــد اثن ــن ســرعته و توقــف. صع ــف م ــدأ القطــار يخف ب
الموظفــن بســبب اســتغاثتها، ســقطت الصغيــرة فــى أحضانهمــا 
وهــى تبكــي وتقــول: هــذا الرجــل يريــد... يريــد... ثــم ســقطت 

مغشــيًا عليهــا.

حــدث هــذا فــى محطــة »موزيــه«. الجنــود قبضــوا عليــه وأقاموا 
ــا ســريعًا ثــم ســمحوا لــه بالانصــراف وهــو يتعهــد أمــام  معــه تحقيقً

الجميــع أن يكــون حســن الخلــق فــى الأماكــن العامــة.

-2-
أرى  كنــت  الجريــدة.  تحريــر  رئيــس  كنــت  الأيــام  هــذه  فــى 

التجــار. مقهــى  فــى  ليلــة  كل  »مــوران« 

فــى اليــوم التالــى لهــذه المغامــرة أتــى يبحــث عنــى وهــو لا يعلــم 
مــاذا يفعــل. لــم أخــف عنــه رأيــى: أنــت لســت إلا خنزيــرًا، لا يجــب 

فعــل ذلــك أبــدًا. 

ــه،  ــون من ــن يهرب ــه. الزبائ ــارت تجارت ــه وب ــه ضربت ــى، زوجت بك
الأصدقــاء يبتعــدون عنــه. فــى النهايــة أشــفقت عليــه و اســتدعيت 
ــه عاقــل رشــيد.  ــر لكن ــه شــاب صغي ــب النصيحــة. إن معاونــى لطل

ــا لــى. طلبــت  ــة الــذى كان صديقً ــة وكيــل النياب ــا بمقابل نصحن
ــة وكيــل النيابــة. مــن »مــوران« العــودة إلــى منزلــه وذهبــت لمقابل
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أعلــم أن الســيدة المنتهكــة هــى شــابة صغيــرة، الآنســة »هنريــات 
بونــال« التــى حصلــت مــن »باريــس« علــى شــهادة المعلمــن، وهــى بــا 
أب و بــا أم، تقضــى إجازتهــا عنــد عمهــا أو عمتهــا، و هــى جــادة، 

بورجوازيــة صغيــرة مــن »موزيــه«.

مــا يضاعــف صعوبــة الموقــف أن العــم قــدم شــكوى. النائــب 
العــام مســتعد لوقــف القضيــة لــو أن الشــكوى سُــحبت. هــذا مــا 

يجــب أن نضعــه فــى الاعتبــار. 

ذهبــت إلــى »مــوران« لأجــده طريــح الفــراش فــى حالــة ســيئة. 
زوجتــه ضخمــة قويــة، ثرثــارة، لا تهــدأ أبــدًا. قادتنــى إلــى الحجــرة 
وهــي تصــرخ قائلــة: هــل أتيــت لتــرى هــذا الخنزيــز »مــوران«، حســنًا، 

هــذا هــو.

ثــم وقفــت ثابتــة  وهــى تقبــض علــى الفــراش. شــرحت لــه 
الموقــف و رجانــى أن أذهــب إلــى عائلتهــا. وافقــت رغــم أن الموقــف 
حســاس للغايــة. الشــيطان  المســكين يكــرر: أؤكــد لــك أننــى لــم 

أحتضنهــا أبــدًا، أقســم لــك.

قلــت: هــذا لا يعنــى شــيئًا، أنــت لســت إلا خنزيــرًا. وأخــذت منــه 
ألــف فرنــك مــن أجــل مصاريــف القضية.
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حتــى لا أقــوم بالمغامــرة بمفــردى فــى منــزل العائلــة رجــوت 
معاونــى أن يأتــى معــى. وافــق بشــرط أن نعــود فــورًا لأنــه مشــغول 

ــد. ــى مســاء الغ ــى »لاروشــال« ف ــة ف ــة هام بقضي

بعــد ســاعتين كنــا أمــام منــزل جميــل فــى الريــف. فتــاة جميلــة 
صغيــرة فتحــت لنــا. بالتأكيــد هــى نفســها. قلــت بصــوت منخفــض 

لمعاونــى: بــدأت أعذر«مــوران«. 

العــم، الســيد »توفوليــه« هــو متديــن سياســى مغــرور. اســتقبلنا 
بحفــاوة، شــكرنا و هــو يضغــط علــى أيدينــا و التقينــا عنــده اثنــن 
مــن المحرريــن فــى جريدتــه. معاونــى همــس فــى أذنــى: أعتقــد أننــا 

نســتطيع حــل مشــكلة الخنزيــر »مــوران«.

المشــاكل ابتعــدت وهاجمــت بالأســئلة و الحقيقــة. طرحــت شــبح 
العــار، كنــت أنــوه أن هــذا يثيــر الشــبهات حــول الفتــاة الصغيــرة لأن 

النــاس لــن تصــدق أبــدًا أنهــا مجــرد قبلــة برئيــة.

يبــدو أن الرجــل الطيــب اقتنــع لكنــه لا يســتطيع اتخــاذ أى قــرار 
ــل. و فجــأة  ــى وقــت متأخــر مــن اللي ــى ســتعود ف ــه الت ــدون زوجت ب
ــا  صــرخ وهــو يقــول بفخــر: لــدىّ فكــرة جيــدة، ســنتناول العشــاء معً

ونســتكمل حوارنــا عندمــا تعــود زوجتــى. 
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معاونــى تــردد قليــاً لكــن لأنــه يرغــب فــى الانتهــاء مــن قضيــة 
الخنزيــر »مــوران« قبــل الدعــوة.

هــب العــم واقفًــا متنشــيًا و نــادى علــي ابنــة أخيــه و اقتــرح 
علينــا التجــول فــى أملاكــه وهــو  يعلــن: الليلــة ســيكون العمــل شــاقًا.

معاونــى والعــم انخرطــا فــى الحديــث فــى السياســة. بالنســبة 
لــى وجــدت نفســى أتبعهمــا بعــدة خطــوات للخلــف بجــوار الفتــاة 

ــرة جــدًا. ــرة بالفعــل. مثي ــرة. إنهــا مثي الصغي

بحــذر شــديد بــدأت الحديــث معهــا عــن مغامرتهــا للتقــرب 
إليهــا. لكــن يبــدو أنهــا لا تشــعر بالارتبــاك أبــدًا. اســتعمت إلــىّ 

كأنهــا تســتمتع كثيــرًا. قلــت لهــا: 

- لنفكــر بالعقــل آنســتى فــى كل المشــاكل التــى ســتواجهك. 
يجــب عليــك المثــول أمــام المحكمــة و مواجهــة النظــرات الماكــرة. 
يجــب عليــك الحديــث بــكل صراحــة أمــام الجميــع. يجــب أن تقصــى 
المشــهد الحزيــن فــى عربــة القطــار بدقــة. لكــن إذا أصبــح الموضــوع 
محصــورًا بيننــا مــن الممكــن ألا نتحــدث عــن شــىء أبــدًا. لا  داعــى 

للدخــول فــى متاهــات الشــرطة. 

ضحكــت وهــى تقــول: معــك حــق فيمــا تقــول، لكــن مــاذا تريــد؟ 
كنــت خائفــة وعندمــا نخــاف نفقــد صوابنــا. ندمــت علــى صراخــى 
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بعــد أن اســتوعبت الموقــف. لكنــى ندمــت متأخــرًا. لا  تنســى أن هــذا 
الأحمــق ألقــى بنفســه علــىّ مثــل الوحــش دون أن يقــول أيــة كلمــة. 

بــدا لــى كأنــه مجنــون. أنــا لا أفهــم مــاذا يريــد منــى.

نظــرت إلــىّ بعمــق دون أيــة رجفــة و لا أى خجــل. قلــت فــى نفســى: 
هــذه الفتــاة جســورة. لقــد أخطــأ الخنزيــر »مــوران« فــى التقديــر. 

اســتدركت قائــاً: ســنرى آنســتى. لتعلمــى أنــه معــذور لأنــه مــن 
ــام كل هــذا الجمــال دون أن  المســتحيل أن يجــد شــخصًا نفســه أم

يرغــب فــى احتضانــه.

ضحكــت بشــدة حتــى بــدت كل أســنانها ثــم قالــت: يــا ســيدى، 
بــن الرغبــة والفعــل يوجــد مســاحة للاحتــرام.

ــا. ســألتها فجــأة: لنــرى،  ــا تمامً ــا وليــس واضحً قولهــا كوميديً
ــاذا ســتفعلين؟  ــا الآن، م ــك أن إذا احتضنت

وقفــت وهــى تتأملنــى مــن أعلــى إلــى أســفل ثــم قالــت بهــدوء: 
آه! بالنســبة لــك الوضــع يختلــف. 

أعلــم جيــدًا أن الوضــع يختلــف طالمــا يطلقــون علــىّ فــى كل 
الإمــارة »لابــارب« الطيــب. كنــت فــى الثلاثــن مــن العمــر. ســألتها: 

لمــاذا تقولــن ذلــك؟ 
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هــزت كتفهــا و هــى تقــول: لأنــك لســت أحمقـًـا مثله. ثــم أضافت 
وهــى تغــض بصرهــا: ولســت قبيحًا مثله. 

قبــل أن تقــوم بأيــة حركــة لتتجنبنــى زرعــت قبلــه ســريعة علــى 
وجنتهــا. قفــزت لكــن متاخــرًا ثــم قالــت: حســنًا، لســت مقــززًا أبــداً، 

لكــن لا تعــود إلــى هــذه اللعبــة. 

تصنعــت الخضــوع و قلــت همسًــا: اه! آنســتى، بالنســبة لــى أنــا 
لا يهمنــى المثــول أمــام المحكمــة لنفــس الســبب مثــل »مــوران«. 

سألت بدورها: لماذا؟

قلــت و أنــا أنظــر فــى عمــق عينيهــا بجديــة: لأنــك أجمــل مخلوق 
ــرًا  أو مجــدًا  علــى الأرض. بالنســبة لــى ســأعتبر هــذا نصــرًا  كبي
عظيمـًـا. لأن النــاس ســتقول بعــد رؤيتــك أن »لابــارب« لــم يكــن يــدرى 

مــا ســيحدث لــه لكنــه محظــوظ.

راحت تضحك من أعماق قلبها ثم قالت: أنت خفيف الظل.

قبــل أن تكمــل كلمتهــا احتضنتهــا ورحــت أقبلهــا فــى كل مــكان 
أصــل إليــه، علــى شــعرها، علــى جبهتهــا، فــى عينيهــا، وفــى شــفتيها 

و علــى وجنتيهــا، كل رأســها. 

فــى النهايــة تســاقطت حمــراء ومجروحــة ثــم قالــت: أنــت فــظ 
يــا ســيدى. أجبرتنــى علــى الاســتماع إليــك. 
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تركــت يدهــا لتتحــرك  بحريــة ثــم قلــت: آســف. آســف آنســتى. 
لقــد جرحتــك. كنــت فظـًـا. لــم أكــن أرغــب فــى ذلــك. لــو تعلمــن...

رحت أبحث عن عذر.

قالــت بعــد برهــة: أنــا لا أعلــم شــيئًا ســيدى. وجــدت العــذر 
فصرخــت: آنســتى، أنــا احبــك منــذ عــام.

بــدت عليهــا الدهشــة و هــى ترفــع عينيهــا. اســتكملت: نعــم 
آنســتى، اســمعينى. لا أعــرف »مــوران« و أســخر منــه طبعًــا. لا 
ــا  يهمنــى إذا ذهــب إلــى الســجن أو مثــل أمــام المحكمــة. رأيتــك هن
العــام الماضــى. كنــت هنــاك أمــام النافــذة.  شــعرت برجفــة فــى قلبــى 
ــى  ــى أو لا. لكنن ــى إن كنــت تصدقين ــم أســتطع نســيانك. لا يهمن ول
لرؤيتــك.  عــن طريــق  أبحــث  كنــت  أعشــقك. وجهــك يطاردنــى. 
اتخــذت مــن الحيــوان »مــوران« حجــة للتقــرب منــك. ســامحينى. 

أرجــوك ســامحينى.

اســتنتجت الحقيقــة مــن نظــرات عينيــى، وهــى علــى وشــك 
الابتســام همهمــت: أنــت تمــزح. 

رفعــت يديــى و قلــت بجديــة لدرجــة أننــى صدقــت نفســى: 
أقســم لــك أننــى لا أكــذب.

قالت ببساطة: وماذا بعد؟ 
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كنــا بمفردنــا، معاونــى والعــم اختفيــا فــى الممــرات ورحــت أبــوح 
لهــا بحبــي بهــدوء و أنــا أقبــل أصابعهــا. اســتمعت إلــىّ كمــا لــو كانــت 

تســمع كلامـًـا ظريفـًـا وجديــدًا، لكــن دون أن تصدقنــى.

اضطربــت و أنــا أفكــر فيمــا أقولــه. كنــت شــاحبًا و بهدوء اســتعدت 
تركيــزى. همســت لهــا فــى أذنيهــا. بــدت كأنهــا تمــوت أو حالمــة. ثــم 
التقــت يدهــا بيــدى فضغطــت عليهــا. ضغطــت علــى خصرهــا بيــد 
ــم اتجهــت إلــى  ــدًا. ألهبــت وجنتيهــا بشــفتىّ ث ــم تتحــرك أب مرتجفــة، ل
شــفتيها. كانــت قبلــة طويلــة، طويلــة جــدًا. و كانــت ســتطول أكثــر لــولا 

ــا مــن الخلــف علــى بعــد خطــوات.  أننــى ســمعت صوتً

كان  معاونــى.  لأجــد  التفــت  الأشــجار،  خــال  هاربــة  فــرت 
يتوســط الطريــق، و بــدون أن يضحــك قــال: هكــذا أنــت تحــاول حــل 

مشــكلة الخنزيــر »مــوران«. 

أجبــت بغطرســة: أفعــل مــا أســتطيعه يــا عزيــزى. والعــم؟ مــاذا 
فعلــت معــه؟ أنــا تفاوضــت مــع ابنــة أخيــه.

ــه  ــت يدي ــم. قبل ــع الع ــل الحــظ م ــت قلي ــا كن ــى: أن ــن معاون أعل
ــزل. ــود للمن ــى نع لك
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ــت  ــس بجوارهــا وكان ــت أجل ــى. كن ــاء العشــاء فقــدت صواب أثن
يــداى تلتقــى بيديهــا أســفل المنضــدة. أقدامــى تتلمــس أقدامهــا. 

نظراتنــا تلتقــى ونتحــاور. 

بعــد ذلــك قمنــا بجولــة تحــت ضــوء القمــر ورحــت أتحــدث إليهــا 
برفــق و أبثهــا كل مــا يعتمــل فــى صــدرى. كنــت أضمهــا إلــىّ وأقبلهــا 
كثيــرًا. ألثــم شــفتيها. أمامنــا العــم و معاونــى يتحــاوران وظلهمــا 

يتبعهمــا علــى رمــال الطريــق. 

عدنــا إلــى المنــزل واســتقبلنا تلغــراف يفيــد أن العمــة لــن تعــود 
إلا صبــاح اليــوم التالــى، فــى الســابعة عــن طريــق أول قطــار.

قال العم: حسنًا، »هنريات« أوصلى الضيوف إلى حجريتهما.

صافحنا الرجل الطيب و صعدنا.

قادتنــا إلــى حجــرة معاونــى الــذى همــس فــى أذنــى: ليــس هناك 
خطــر لأنهــا لــم تقدنــا إلــى حجرتــك فــى البداية.

حتــى  بمفردنــا  أصبحنــا  أن  مــا  فراشــى.  إلــى  قادتنــى  ثــم 
احتضنتهــا مــرة أخــرى ولــم أســمح لهــا بالمقاومــة، ثــم فــرت هاربــة.
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ــى جــدًا،  ــظ، عصب ــة الغي ــى غاي ــا ف ــى فراشــى  وأن ــت إل اتجه
مرتبــك جــدًا. أدركــت أننــى لــن أنــام الليلــة ثــم ســمعت طرقــات 

خفيفــة علــى البــاب و ســألت: مــن؟

جاء الصوت خافتًا: أنا.

ــول:  ــت وهــى تق ــاب و دخل ــت ملابســى بســرعة، فتحــت الب ارتدي
نســيت أن أســألك عمــا تريــده فــى الصبــاح، شــوكولاته، شــاى أو قهــوة؟ 

اقتربــت منهــا وتلمســت جســدها وأنــا أقــول : آخــذ.... آخذ.... 
ففــرت هاربــة برقة.

ــا فــى العتمــة أبحــث عــن الكبريــت دون  أصبحــت وحيــدًا خائفً
جــدوى. ثــم رأيتــه أخيــرًا و خرجــت إلــى الممــر  نصــف مجنــون 

حامــاً الشــمعدان. 

مــاذا أفعــل؟ فقــدت عقلــى تمامـًـا. يجــب أن أعثــر عليهــا. رحــت 
أتقــدم عــدة خطــوات دون أى تفكيــر ثــم قلــت فــى نفســى: وإذا 
ــه؟ تســمرت فــى مكانــى عاجــزًا  دخلــت حجــرة العــم، مــاذا أقــول ل
عــن التفكيــر بينمــا قلبــى يخفــق بشــدة. ثــم أتتنــى الإجابــة بعــد بضــع 
لحظــات: ســأقول لــه أننــى أبحــث عــن حجــرة معاونــى للتحــدث معــه 

فــى أمــر هــام.
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كل  لكــن  اســتنتاج حجرتهــا،  الأبــواب محــاولً  أتأمــل  رحــت 
الأبــواب متشــابهة. بالمصادفــة أدرت أحــد المفاتيــح و دخلــت فرأيــت 

ــىّ فــى ذعــر. ــى فراشــها تنظــر إل ــس عل ــات« تجل »هنري

قفلــت التربــاس برفــق و تقدمــت علــى أطــراف أصابعــى. قلــت 
لهــا: نســيت آنســتى أن أطلــب منــك شــىء مــا لأقــرأه.

ارتجفــت لكنــى عثــرت بســرعة علــى الكتــاب الــذى أبحــث عنــه. 
مــن العنــوان أدركــت أنهــا أعظــم الروايــات و أجمــل الأشــعار.

أدرت صفحــة و تركتنــى أقــرأ. تصفحنــا عــدة فصــول حتــى 
ــم عــدت إلــى حجرتــى بخطــوات  احترقــت الشــمعة عــن آخرهــا. ث
ــى  ــى ظهــرى و صــوت معاون ــد عل ــاب وشــعرت بي ــل الذئ خفيفــة مث

ــى الآن؟ ــوران« حت ــر »م ــم تحــل مشــكلة الخنزي يهمــس: أل

فــى الســابعة صباحـًـا أحضــرت لى بنفســها فنجان الشــوكولاتة. 
لــم أتــذوق مــن قبــل مــا هــو أشــهى مــن ذلــك. شــوكولاتة تجعــل 
الــرأس يــدور ذات رائحــة خاصــة جميلــة. لــم أســتطع تنــاول رشــفة 

مــن فنجانهــا.

ــاة الصغيــرة حتــى دخــل معاونــى. بــدا لــى  مــا أن خرجــت الفت
ــم ينــم جيــدًا بالأمــس. قــال لــى بلهجــة  ــه ل ــا قليــاً، يبــدو أن عصبيً
عابســة: لــو اســتمريت فــى ذلــك ســتتعقد مشــكلة الخنزيــر »مــوران«.
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فــى الثامنــة عــادت العمــة. المحــاورة كانــت قصيــرة. الكــرام 
يكظمــون غيظهــم. تركــت لهــم خمســمائة فرنــك لتوزيعهــا علــى 

فقــراء البلــدة.

دعونــا لاســتكمال اليــوم معهــم. اقترحــوا زيــارة الأطــال خــارج 
المدينــة. »هنريــات« و هــى تســير خلــف ظهــر أهلهــا أشــارت لــى 

ــد الانصــراف. ــى يري برأســها: نعــم، انتظــر. وافقــت لكــن معاون

رجوتــه أن ينتظــر معــى قائــاً: اصبــر صديقــى العزيــز، افعــل 
ذلــك مــن أجلــى. لكنــه رفــض قائــاً: لــدىّ أعمــال كثيــرة أهــم مــن 

ــر »مــوران«. مشــكلة الخنزي

أصبحــت مضطــرًا للرحيــل. كانــت أصعــب لحظــات حياتــى. 
ــا. ــرة معه ــب أمــور كثي ــت أحــاول ترتي كن

فــى عربــة القطــار، بعــد الــوداع، قلــت لمعاونــى: أنــت لســت إلا 
إنســان فــظ. أجابنــى: صغيــرى، بــدأت تزعجنــى بشــدة.

كانــت الجمــوع فــى انتظارنــا فــى مكتــب »فانــال«. صرخــوا منــذ 
أن لمحونــا: حســنًا، هــل أنهيتــم مشــكلة الخنزيــر »مــوران«؟

ســيئة  حالــة  فــى  كان  الــذى  معاونــى  تضطــرب،  البلــدة  كل 
ــم، بفضــل  ــن: نع ــه ويعل ــم ضحكات ــق وهــو يكت راح يلهــث فــى الطري

»لابــارب«.
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ذهبنا إلى »موران«.

كان يجلــس علــى مقعــده يعانــى الحمــى ويضعــون كمــادات الميــاه 
البــاردة فــوق رأســه، غارقًــا فــى الحــزن، يســعل بــدون توقــف ولا 
نعلــم مــن أيــن أتــاه هــذا المــرض. زوجتــه ترقبــه بعيــون متنمــرة وهــى 

علــى وشــك افتراســه.

منــذ أن رآنــا ارتجــف مــن خصلــة شــعره حتــى إخمــص قدمــه. 
قلــت لــه: الموضــوع انتهــى، لكــن لا تعــاود ذلــك.

هــب واقفـًـا و قبــل يديــى كأننــى أميــر، بكــى. فقــد صوابــه و قبــل 
معاونــى و قبــل زوجتــه التــى دفعتــه بغلظــة إلــى المقعد.

ــم مــن هــذه الصدمــة، ســلوكه شــديد الفظاظــة.  ــم يتعل ــه ل لكن
لا يطلقــون عليــه إلا اســم الخنزيــر »مــوران«. وهــذه الكلمــة تخترقــه 
مثــل الســهم فــى كل مــرة. عندمــا يصــرخ أحــد فــى الشــارع »خنزيــر« 
ــأكل لحــم  ــه ويســألونه وهــو ي ــه. أصدقــاؤه يســخرون من يلتفــت إلي

الخنزيــر: هــل هــذا جيــد؟

مات بعد ذلك بعامين.

بالنســبة لــى أنــا، ذهبــت فــى مهمــة لزيــارة وكيــل النيابــة عــام 
1875، الســيد »بيلونــد«. اســتقبلتنى ســيدة جميلــة أنيقــة. قالــت 

لــى:
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-	 ألا تعرفنى؟

قلت: لا سيدتى.

قالت: أنا »هنريات بونال«.

شعرت بالعرق يتصبب من وجهى بينما هى تضحك.

عندمــا انصرفــت و تركتنــى مــع زوجهــا قــال لــى وهــو يضغــط 
علــى يديــى:

- أتمنــى رؤيتــك منــذ فتــرة طويلــة. زوجتــى حدثتنــى كثيــرًا 
عنــك.. نعــم، أعلــم الموقــف الســخيف الــذى تعرفــه و قصــت لــى أنــك 

ــا... ــا و ذكيً كنــت لبقً

ثم همس بعد تردد:

-	 أعلم كل تفاصيل الخنزير »موران«.

>>>
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المجنونة

قــال الســيد »ماتيــو«: »أبــو فصــاد« يذكرنــى بالحكايــة الحزينــة 
التــى حدثــت أثنــاء الحــرب.

تعلمــون أن لــى أمــاكًا كثيــرة فــى مقاطعــة »كورمــاى«. كنــت 
أعيــش هنــاك أثنــاء هجــوم الألمــان.

ــا  مــن الجنــون. فســد عقلهــا تحــت  كان لــى جــارة تعانــى  نوعً
هــول الصدمــات الحزينــة. و هــى فــى الخامســة و العشــرين مــن 
ــا  ــا وابنه العمــر فقــدت  خــال شــهر واحــد فقــط  والدهــا وزوجه

ــولادة. ــث ال حدي

يبــدو أن المــوت عندمــا يدخــل إلــى المنــزل يعتــاده و يــزوره كثيــرًا. 
يبــدو كأنــه ســعيد لمعرفــة العنوان.

لــم  الشــديد.  بالحــزن  المســكينة صُعقــت  الصغيــرة  الســيدة 
ــأس مــن الأزمــات  ــا الي ــدة ســتة أســابيع. اجتاحه ــادر فراشــها لم تغ
العنيفــة. لا تتحــرك ولا تــأكل إلا بعــد معانــاة، لا تحــرك إلا عينيهــا 
فقــط. عندمــا نحــاول ســحبها مــن الفــراش تصــرخ فــى جــزع كأننــا 
ــن  ــا الغطــاء إلا م ــع عنه ــى فراشــها ولا نرف ــا ف ــا. نتركه ــد قتله نري

ــب الفــراش.  ــى الحمــام أو تقلي أجــل الذهــاب إل
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كانــت هنــاك خادمــة عجــوز تقــوم برعايتهــا، تعاونهــا على شــرب 
ــارد. لا  ــرة مــن اللحــم الب ــة صغي ــاء مــن حــن لآخــر أو أكل قطع الم
ــا  ــم شــيئًا عم ــروح البائســة. لا نعل ــا يحــدث داخــل هــذه ال ــم م نعل
يــدور فــى ذهنهــا لأنهــا لا تتحــدث أبــدًا. هــل تفكــر فــى المــوت؟ هــل 
ــل  ــح مث ــا فأصب ــا توقــف تمامً ــة؟ أم أن عقله ــا المؤلم تتجــرع ذكرياته

الميــاه الراكــدة العفنــة؟

ــت  ــم حدث ــا ث ــدة خمســة عشــر عامً ــى هــذا الحــال لم ــت عل ظل
الحــرب. هجــم الألمــان علــى منطقــة »كورمــاى« فــى أوائــل شــهر 

ســبتمبر.

أتذكــر ذلــك جيــدًا كأنــه حــدث بالأمــس فقــط . اســتولوا علــى 
البلــدة تمامًــا. أصابنــا ذلــك بالذهــول. مازلــت أتذكــر أننــى كنــت 
ــود  ــى الأحــوال بينمــا الجن ــا متحســرًا عل ــى مقعــدى ثابتً ــس عل أجل
الألمــان يرتعــون فــى كل مــكان. كنــت أتتبــع تحركاتهــم مــن نافذتــى.

يجوســون فــى الشــوارع بحركاتهــم البهلوانيــة. ثــم قــام القائــد 
بتوزيــع جنــوده ليشــاركوا الأهالــي فــى مســاكنهم. أقــام منهــم ســبعة 
عشــر فــى منزلــى. أمــا جارتنــا اقتحــم دارهــا اثنــا عشــر جنديًــا 

ــادة رجــل فــظ عنيــف مشــاكس. تحــت قي
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فــى الأيــام الأولــى  مــر كل شــىء بهــدوء. أخبــروا القائــد أن 
ســيدة المنــزل مريضــة ولا يجــب أن يشــغل بالــه بهــا. لكنــه بعــد قليــل 
غضــب مــن الســيدة التــى لا يراهــا أبــدًا. ســأل عــن مرضهــا فقلنــا 
لــه أنهــا صدمــة نفســية شــديدة جــدًا منــذ خمســة عشــر عامًــا. 
ــة  ــد رؤي ــا لا تري ــم، إنه ــر عليه ــا تتكب ــك و اعتقــد أنه ــم يصــدق ذل ل
الألمــان ولا التحــدث إليهــم ولا التعامــل معهــم أبــدًا. طلــب مقابلتهــا 
ــا بلغــة فرنســية ركيكــة  فســمحنا لــه بدخــول حجرتهــا. قــال متحدثً

وصــوت أجــش:

- أرجوكــي ســيدتى. يجــب أن تنهضــى مــن الفــراش وتنزلــى 
إلــى الصالــة لاســتقبال الجنــود.

رمتــه بنظــرات تائهــة خاليــة مــن أى شــعور ولــم تــرد. قــال 
القائــد:

- أنــا لا أطلــب منــك الســماح. إن لــم تقومــي بإرادتــك ســأجد 
طريقــة لأدفعــك إلــى القيــام بمفــردك. 

لم تستجب السيدة بأية حركة، بقيت ثابته كأنها لا تراه.

التــزم القائــد بالصمــت برهــة لكــن فــى غيــظ  وهــو يرميهــا 
بنظــرات الاحتقــار  ثــم أضــاف: 

- إن لم تنزلى غدًا...	
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ثم تركها و خرج.

فــى اليــوم التالــى حاولــت الخادمــة العجوز معاونتهــا على تبديل 
ثيابهــا لكــن المجنونــة راحــت تصــرخ وتضربهــا بشــدة. صعــد القائــد 
إلــى الغرفــة بســرعة و ركعــت الخادمــة تحــت أقدامــه و هــى تقــول: 

- لا تريد يا سيدى. لا  تريد. أرجو أن تعذرها. إنها يائسة جدًا.	

رغــم غضــب القائــد لــم يســتطع انتزاعهــا مــن الفــراش بمعاونــة 
رجالــه. لكنــه ضحــك فجــأة و ألقــى أوامــره للجنــود بالألمانيــة.

لرفــع  الخاصــة  بالحمالــة  الخاصــة  القــوات  أتــت  بســرعة 
الجرحــى، وضعوهــا علــى الحمالــة بالقــوة و قــال القائــد وهــو يفــرك 

ــه: يدي

- سنرى كيف تبدلين ثيابك للخروج إلى نزهة صغيرة بمفردك. 	

اتجه الموكب نحو الغابة القريبة  وعاد الجنود وحدهم بعد ساعتين. 

لم نعد نرى المجنونة أبدًا. أين ذهبوا  بها؟ لا نعلم شيئًا. 

الثلــوج تتســاقط الآن طــوال الليــل والنهــار حتــى اختفــى الــوادى 
وتدثــرت الغابــة بالجليــد و انتشــرت الذئــاب حــول الأبــواب.

اختفــاء هــذه الســيدة يزعجنــى. قمــت بعــدة جولات فــى المناطق 
القريبــة بعــد أن أخــذت التصريــح من القــوات الألمانية.
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عــاد الربيــع و ابتعــدت القــوات الألمانيــة ومــازال منــزل جارتــى 
ــا بالأعشــاب البريــة.  ــا محاطً خاويً

الخادمــة العجــوز ماتــت أثنــاء الشــتاء ولا أحــد يهتــم بهــذه 
أنــا. إلا  الحكايــة 

مــا الــذى حــدث لهــا؟ هــل هربــت فــى الغابــة؟ هــل وضعوهــا فــى 
إحــدى المستشــفيات دون أن يعلمــوا عنهــا شــيئًا؟ لا أجــد أيــة إجابــة عــن 
ظنونــي. لكــن بمــرور الوقــت أصبــح الحــزن يخبــو ويضعــف فــى قلبــى. 

فــى الخريــف التالــى خرجــت فــى جولــة إلــى الغابــة. اصطــدت 
ــاء الصيــد اختفــت  ــة. أثن أربعــة أو خمســة طيــور لهــا مناقيــر طويل
ــا  إحــدى الطيــور فــى حفــرة عميقــة مليئــة بالأعشــاب. هبطــت بحثً
عــن الصيــد فرأيــت الطائــر  بجــوار رأس ميــت وتذكــرت المجنونــة. 
ــا  ــا تمامً ــذ عــدة شــهور وأصبحــت واثقً ــة من ــم يدخــل أحــد  الغاب ل

أنهــا رأس المجنونــة.

لقــد تركوهــا فــى الفــراش وســط الغابــة و ظلــت المســكينة ثابتــة 
فــى فراشــها إلــى أن توفــت، ثــم التهمتهــا الذئــاب بينمــا راحــت 
الطيــور تغــزل أعشاشــها مــن خيــوط الفــراش. ورحــت أصلــى حتــى 

يجنــب الــرب أبناءنــا  ويــات الحــرب.
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»بيــــارو«

الســيده »لوفافــر« أرملــة مــن الريــف، نصــف فلاحــة، ثرثــارة، تبــدو 
كأن فــى داخلهــا روح فظــة لكنهــا ليســت طبيعتهــا، بــل هــى مرحــة 

ــة بســيطة ونشــيطة اســمها »روز«.  ــة ريفي ــا خادم وســاخرة. لديه

الســيدتان تعيشــان فــى منــزل لــه أبــواب خضــراء  يطــل علــى 
الطريــق الكبيــر في »نورمانــدى«، فــى قلــب مدينــة »كــو«. يزرعــان 

ــدار.  ــام ال ــرة أم ــة الصغي بعــض الخضــروات فــى الحديق

فــى ذات ليلــة ســرقوا منهــا اثنــى عشــرة بصلــة. عندمــا لاحظــت 
»روز« ذلــك جــرت لتخبــر ســيدتها التــى هبطــت بســرعة وهــى ترتــدى 
ســترة مــن الصــوف. إنهــا كارثــة مرعبــة. ســرقوا الســيدة »لوفافــر«. إذًا 

يوجــد لصــوص فــى البلــدة و قــد يعــودون فــى أى وقــت. 

تتبعــت الســيدتان آثــار الأقــدام بدقــة و اســتنتجا مــا حــدث: 
مــروا مــن هنــا، وضعــوا أقدامهــم علــى الجــدار وقفزوا فوق الســطح. 

أصابهمــا الذعــر بالنســبة للمســتقبل. كيــف ننــام بهــدوء الآن؟

ــران للمناقشــة و التشــاور  ــى الجي ــكان. أت ــى كل م ــر ف ــردد الخب ت
وراحــت الســيدتان يشــرحان لــكل جــار ملاحظتهمــا وأفكارهمــا. فــاح 

مــن القريــة المجــاروة قــدم النصيحــة: يجــب أن يكــون لديكمــا كلــب.
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بالفعــل يجــب أن يكــون لديهمــا كلــب ليســتطيعا النــوم أثنــاء 
بالكلــب  ســيفعلان  مــاذا  بالضــرورة.  كلبًــا ضخمًــا  ليــس  الليــل. 
الضخــم؟ هــذا يكلــف كثيــرًا لإطعامــه. يكفــى كلــب صغيــر ينبــح.

عندمــا رحــل الجيــران راحــت الســيدة »لوفافــر« تفكــر كثيــرًا في 
فكــرة الكلــب. دارت رأســها فــى جميــع الاقتراحــات، مشــهد الطبــق 
الــذى يــأكل منــه يثيــر اشــمئزازها. لا تحــب الحيوانــات كثيــرًا لكنهــا 
ــراء والمســاكين فــى  ــه للفق ــال لتقدم ــا ببعــض الم تحتفــظ فــى جيبه

البلــدة كمــا أنهــا حريصــة علــى التبــرع للكنيســة كل أســبوع. 

»روز« تحب الحيوانات وراحت تقنع سيدتها بالفكرة.

بــدأت رحلــة البحــث لكــن لا نجــد إلا كلاب ضخمــة شــرهة. 
البقــال لديــه كلــب صغيــر لكنــه يطلــب فرانكــن. بعــد مناقشــة 
طويلــة قالــت الســيدة »لوفافــر« غاضبــة: أنــا لا أريــد إلا أن أطعــم 

الكلــب و لا أريــد شــراءه. 

الخبــاز الــذى ســمع بالحكايــة أتــى ذات صبــاح حامــاً كلبًــا 
صغيــرًا أصفــر فــى ســيارته، ســيقانه قصيــرة جــدًا، جســده نحيــل 
جــدًا بينمــا رأســه مثــل الذئــب و ذيلــه علــى شــكل الزمــار. صاحبــه 
يريــد التخلــص منــه. الســيدة »لوفافــر« وجــدت الفرصــة مناســبة، 
لــن تدفــع شــيئًا. »روز« قبلــت الكلــب ثــم ســألت مــا اســمه؟ أجــاب 

ــارو«.  ــاز: »بي الخب
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وضعــوا الكلــب فــى كرتونــة الصابــون القديمــة وأتــوا لــه بالميــاه 
ــه بقطعــة الخبــز. أكل. بــدأت الســيدة »لوفافــر« تشــعر  ــم ألقــوا ل ث
بالقلــق ثــم قالــت: بعــد أن يعتــاد المــكان ســنتركه حــرًا و ســيعثر علــى 

الطعــام فــى طرقــات البلــدة. 

بالفعــل تركــوا الكلــب ليعيــش حــرًا، هكــذا لا يشــعر بالجــوع 
ــا للخــروج للبحــث عــن طعامــه، وفــى  ــدًا. أصبــح لا ينبــح إلا طلبً أب

ــح بشراســة. ــة ينب هــذه الحال

أصبــح الجميــع يســتطيع دخــول الحديقــة. يذهــب »بيــارو« إلــى 
القــادم و يداعبــه فــى صمــت.

اعتــادت الســيدة »لوفافــر« هــذا الحيــوان، ثــم بــدأت تحبــه 
وتقــدم لــه الطعــام بيدهــا مــن حــن لآخــر. لكنهــا لــم تفكــر أبــدًا فــى 
ــى  ــب. ف ــص الكل ــكات لترخي ــة فرن ــت ثماني ــة طلب الرخصــة. البلدي

ــا. هــذه اللحظــة كادت أن تســقط مغشــيًا عليه

علــى الفــور قــررت التخلــص منــه، لكــن لا أحــد يريــده. كل 
النــاس ترفضــه حتــى لــو كانــوا علــى بعــد عشــرة كيلومتــرات. يجــب 

ــراب«.  ــأكل الت ــة أخــرى. »ي ــه بطريق ــص من التخل

فــى وســط الــوادى الضيــق نلاحــظ وجــود كــوخ صغيــر، أو 
بالأحــرى ســقيفة مــن الأعشــاب البريــة. إنــه المدخــل  ثــم حفــرة 

عميقــة تصــل إلــى عشــرين متــرًا تحــت ســطح الأرض.
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فــى الأزمــان الغابــرة  كانــوا لا يذهبــون إلــى هــذا المــكان إلا مــرة 
واحــدة فــى العــام، أمــا بقيــة العــام يســتخدمونها مقبــرة للــكلاب 
المحكــوم عليهــا بالإعــدام. لذلــك نســمع هنــاك صرخــات الشــكوى 
ــن   ــكلاب الصيادي ــا ب ــون هن ــات المســكينة. يلق ــن الحيوان والجــزع م

والرعــاة بعــد أن تشــيخ. لذلــك أصبحــت الرائحــة كريهــة جــدًا. 

الأهالــى  يلقــى  فــى عمــق الحفــرة. عندمــا  تحــدث  المأســاة 
بالحيوانــات المـُـراد التخلــص منهــا فــى هــذه الحفــرة، يظــل الحيــوان 
حيًــا لمــدة عشــرة أو اثنــى عشــر يومًــا، يلتهــم بقايــا الحيوانــات 
ــا يجتمــع أكثــر مــن حيــوان حــى فــى وقــت  الســابقة النافقــة. أحيانً

واحــد. الأقــوى و الأضخــم يلتهــم الأصغــر و الأضعــف. 

فــى البدايــة اتجهــت الســيدتان إلــى الحفــرة أثنــاء النهــار  لكــن 
الموظــف طلــب منهمــا مبلــغ مــن المــال ليســمح لهمــا بالتخلــص مــن 
»بيــارو«. الســيدة »لوفافــر« رفضــت. فــى القريــة المجــاورة يطلــب 
ــغ . لذلــك اقترحــت الخادمــة أن يتوجهــا  الموظــف نصــف هــذا المبل

إلــى الــوادى أثنــاء الليــل.

فــى هــذه الليلــة منحــا الكلــب وجبــة شــهية مــن الخبــز مــع 
قطــع الزبــد. التهمهــا حتــى آخــر قطعــة ثــم حــرك ذيلــه فــى امتنــان. 
احتضنتــه »روز« ثــم اتجهتــا إلــى الحفــرة بخطــوات خفيفــة مثــل 
اللصــوص. عنــد وصولهمــا ألقــت الســيدة »لوفافــر« أذنيهــا فــى 
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الحفــرة لتعــرف إن كان بداخلهــا حيــوان حــى  وتأكــدت مــن خلــو 
الحفــرة. »بيــارو« ســيكون بمفــرده. بكــت »روز« وهــى تحتضــن الكلــب 

ــه فــى الحفــرة.  ــم ألقت ث

ــا خفيفــة ثــم نبــاح حــاد مــن حيــوان  فــى البدايــة ســمعا أصواتً
ــم  ــم صرخــات يائســة. ث ــم  ث ــم صرخــات ســريعة مــن الأل ــح ث جري

ــح وهــو يحــاول الخــروج. ــب ينب ــرة  ليجــدا الكل ــا نظــرة أخي ألقي

شــعرا بخــوف مجنــون غامــض ثــم الهــروب. كانــت »روز« تجــرى 
فــى المقدمــة و خلفهــا ســيدتها تصــرخ  انتظرينــى.. انتظرينــى... 

وفــى المســاء بــدأت الكوابيــس تطاردهمــا.

اســتيقظت الســيدة »لوفافــر« فــى منتصــف الليــل. لاحظــت وجــود 
طبــق الكلــب خاويًــا. اشــتمت رائحتــه. ســمعت نباحــه. ثــم انتبهــت 

ــوم. ــى الن ــالات وعــادت إل ــا مجــرد أوهــام وخي وتأكــدت مــن أنه

لــه. فــى منتصــف  رأت نفســها فــى طريــق طويــل لا نهايــه 
ــرة بــا صاحــب. شــعرت بالخــوف الشــديد  ــق رأت ســلة كبي الطري
مــن هــذه الســلة. فتحــت الســلة  و رأت »بيــارو« يتكــور بداخلهــا، 

لحــس يديهــا ولــم يتركهــا فجــرت تائهــة وهــى تحمــل الكلــب. 

عندما أتى الفجر استيقظت مذعورة وجرت نحو الحفرة.
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الليــل. راحــت  الكلــب ينبــح. مــازال ينبــح. كان ينبــح طــوال 
تناديــه و تــدلله بــكل الأســماء التــي تعرفهــا و الكلــب يجيبهــا بصوتــه 
الحزيــن. تريــد أن تــراه و وعدتــه أن تعمــل علــى إســعاده حتــى آخــر 

لحظــة فــى حياتــه.

ذهبــت إلــى الموظــف المختــص بالمقبــرة و قصــت لــه حكايتهــا 
ــكات. ــة فرن ــك أربع ــك؟ هــذا يكلف ــن كلب ــا: هــل تريدي ــال له فق

استشــاطت فــى غضــب و ذهبــت كل أحزانهــا فجــأة، وعــاد 
الموظــف يقــول: لابــد أن أحضــر الحبــل و آلات خاصــة، كمــا أن ابنــى 

ســيعمل معــي، كل هــذا مــن أجلــك، هــل أربعــة فرنــكات كثيــرة؟

عــادت إلــى الخادمــة و أخبرتهــا بمــا قالــه موظــف المقبــرة. 
كانــت الســيدة »لوفافــر« توافــق علــى الدفــع لكــن »روز« قالــت: المبلــغ 
ضخــم ســيدتي. ثــم أضافــت: مــن الممكــن أن نلقــى لــه بالطعــام 

ــن يمــوت. ــرة. هكــذا ل داخــل الحف

ســعدت الســيدة »لوفافــر« بهــذه الفكــرة. اتجهــت مــع خادمتهــا 
ــد. وراحــت  ــز مــع الزب ــرة مــن الخب ــة كبي ــه قطع ــى الحفــرة حامل إل
تمــزق الخبــز إلــى قطــع صغيــرة وتلقيهــا لـــ »بيــارو«. واســتمر الحــال 
هكــذا عــدة أيــام. فــى ذات صبــاح ســمعتا صوتًــا غريبًــا داخــل 
الحفــرة يختلــط مــع صــوت »بيــارو«. لقــد تخلــص أحدهــم مــن كلبــه 

ــارو«. ــب الآخــر ضخــم. صرخــت »روز«: »بي بالأمــس. والكل
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تجــاوب معهــا »بيــارو« فألقــت لــه بقطــع الخبــز الصغيــرة. لكــن 
ــم تســمع صــوت  ــرة ث فــى كل مــرة تســمع ضجــة تحــدث فــى الحف
»بيــارو« يبكــى مــن الجــوع و الألــم. الكلــب الأضخــم يلتهــم كل الطعــام 

ويعــض »بيــارو« الصغيــر. قالــت الســيدة » لوفافــر«: 

ــراد التخلــص منهــا. يجــب  - لا أســتطيع إطعــام كل الــكلاب المُ
ــا. أن ننســى هــذا الموضــع تمامً

>>>
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الرقصة

كل البــؤس لا يثيــر أحزانــى أبــدًا. هكــذا يقــول »جــون بريــدال«. 
كهــل، قــاده عقلــه إلــى اعتنــاق مذهــب الشــكاك.

ثــم يكمــل: رأيــت الحــروب عــن كثــب، دهســت الجثــث دون 
ــا نصــرخ مــن  ــة أو قســوة الإنســان تجعلن أى شــفقة. قســوة الطبيع
الرعــب أو مــن الســخط، لكــن لا تجعــل قلبنــا يرتجــف هــذه الرجفــة 

ــرى أشــياء بســيطة مؤلمــة. ــى تحــدث عندمــا ن الت

أكبــر ألــم نشــعر بــه، بالتأكيــد، هــو فقــدان الطفــل بالنســبة 
مؤســفة  الأشــياء  هــذه  للإنســان.  بالنســبة  الأم  فقــدان  و  لأمــه، 
ومرعبــة، تمــزق القلــب. لكننــا نشــفى مــن هــذه الألام مثلمــا نشــفى 
ــرة. أى أن بعــض المقابــات، بعــض الأمــور  مــن كل الجــروح الخطي
التــى نلاحظهــا، بعــض الأحــزان الدفينــة، بعــض ألعــاب القــدر، كل 
هــذه الأشــياء تلهــو بنــا فتجعــل العالــم كلــه عبــارة عــن افــكار مؤلمــة 
ــا أبــواب الألــم النفســى الغامــض المعقــد. كل هــذا يجعــل  وتفتــح لن

ــه.  ــا و يجــب الفــرار من ــدو وهميً ــم يب العال

ــا  ــدًا، لكنه ــا الآخــرون أب ــىّ أشــياء لا يلاحظه ــام عين يوجــد أم
ــا. ــرة لا عــاج له ــل جــروح خطي ــة فــى أعماقــى مث متداخل
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ــم  ــى ســاقص لك ــا أقصــد. لكن ــوا م ــن جــدًا ألا تفهم مــن الممك
ــى  ــى أعماق ــة ف ــا قابع ــى. قصــة قديمــة جــدًا لكنه ــث ل قصــة حدي

كأنهــا حدثــت بالأمــس.

اليــوم أنــا فــى الخمســن مــن العمــر. حدثت هــذه القصة عندما 
كنــت صغيــرًا، كنــت أدرس القانــون. كنــت حزينًــا حالمًــا، مشــغولً 
بالفلســفة الســوداوية. لــم أكــن أحــب القهــوة الطازجــة ولا الأصدقــاء 
المازحــن و لا الفتيــات الغبيــات. أســتيقظ مبكــرًا. أفضــل متعــة 
التجــول بمفــردى فــى الثامنــة صباحـًـا وســط مشــاتل »لوكســمبورج«. 

أنتــم لا تعلمــون مــا هــى هــذه المشــاتل. إنها مثــل حديقة مهجورة 
مــن القــرن الماضــى. حديقــة جميلــة مثــل ابتســامة هادئــة لرجــل 
عجــوز. الأشــجار الضخمــة تحــف الطرقــات الصغيــرة الضيقــة، 
فتتجــول بهــدوء بــن جــدران مــن أوراق الشــجر النظيفــة. المقصــات 
الضخمــة للبســتانى تقلــم هــذه الأشــجار بعنايــة وباســتمرار. نجــد 
الــورود الجميلــة متســاقطة علــى الأرضيــة، فــروع الأشــجار تتشــابك 

وتشــكل بعــض الظــال الســاحرة.

فــى كل أركان هــذه الحديقــة الجميلــة نجــد مســاكن النحــل، 
مســاكنهم مــن القــش داخــل غصــون الأشــجار ومفتوحــة لضــوء 
الشــمس. نجــد فــى كل الطرقــات الحشــرات الملونــه والذهبيــة. إنهــا 

ــع.  ــكان الرائ ــش فــى هــذا الم ــة تعي ــة. مملك مملكــة حقيقي
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ــى مقعــد حجــرى  ــا. أجلــس عل ــاح تقريبً ــا كل صب ــى هن ــى إل آت
ــا أســتمتع  ــا أتــرك كتابــى علــى ســيقانى وأحلــم، أحيانً وأقــرأ. أحيانً

بصــوت »باريــس« الحــى. أســتمتع بهــذا الجــو البهيــج. 

لكنــى لاحظــت أننــى لســت الوحيــد فى المكان. من بين الأشــجار 
لمحــت عجــوزًا نحيــاً. يرتــدى حــذاءً بكعــب معدنــى، بنطلونـًـا غريبًــا، 
معطفـًـا نســائيًا إســبانيًا و قطعــة مــن الدانتيــل بــدلً مــن ربــاط العنــق 
ــا بالريــش.  ــن حوافه ــون تتزي ــة الل ــة رمادي ــة الغراب ــة فــى غاي و قبع

كأنــه مــن المختلــن عقليـًـا.

عينيــاه  ويبتســم.  مكفهــرًا  جــدًا،  جــدًا، ضعيفًــا  نحيفًــا  كان 
ــا  ــن. يمســك دائمً ــه الكثيفت ــاة تحــت حاجبي ــض بالحي ــة تنب البراق
بعصــا رائعــة ذهبيــة مــن خشــب التفــاح. لابــد أن هــذه العصــا تمثــل 

ــه. ــة بالنســبة ل ــرى جميل ذك

هــذا الرجــل أذهلنــى كثيــرًا، أثــار فضولــى فرحــت أتتبعــه مــن 
خلــف فــروع الأشــجار دون أن يرانــى. 

فــى ذات صبــاح، حينمــا كان يعتقــد أنــه وحيــدًا فــى المــكان، 
قــام بحــركات خاصــة. فــى البدايــة بضعــة قفــزات  ثــم انحنــاءات ثــم 
يرفــرف بســيقانه النحيفــة ثــم راح يــدور حــول نفســه ويقفــز بطريقــة 
مضحكــة. يبتســم كمــا لــو كان أمامــه الجمهــور.  يرقــص بخطــوات 

متــرددة متعثــرة.
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 حركاتــه أدهشــتنى و رحــت أتســاءل مــن المجنــون؟ أنــا أم هــو؟ 
لكنــه توقــف فجــأة وتقــدم بخطــوات متأنقــة مثــل الممثلــن علــى 
ــه  ــوزع القبــات بطريقــة كوميدي ــى وهــو يبتســم و ي المســرح و انحن

ــة. ــه اليومي ــم أكمــل نزهت ــى الأشــجار. ث عل

ــد هــذه  ــاح وهــو يعي ــه كل صب ــوم أصبحــت أراقب ــذ هــذا الي من
ــت  ــه. ألقي ــث مع ــة  فــى الحدي ــة قوي ــى رغب ــم هاجمتن الحــركات. ث

التحيــة ثــم قلــت: 

- الجو رائع اليوم سيدى. 	

انحنى و هو يقول: 

- نعم سيدى، اليوم رائع مثل الأيام الغابرة. 

خــال ثمانيــة أيــام أصبحنــا صديقــن. علمــت حكايتــه. كان 
أســتاذًا للرقــص فــى الأوبــرا فــى عهــد »لويــس الخامــس عشــر«. 
العصــا الجميلــة مــا هــى إلا هديــة مــن »كليرمــو« وعندمــا نتحــدث 

ــدًا. ــكلام أب ــه عــن الرقــص لا يتوقــف عــن ال مع

فى ذات يوم أكد لى:

- زوجتــي هــى »كاســترييس«. ســأعرفك بهــا إن أردت ذلــك إلا أنها 
لا تأتــى إلا متأخــرًا. هــذه الحديقــة، كمــا تــرى، هــى متعتنــا وحياتنــا. 
إنهــا كل مــا تبقــى لنــا مــن الماضــى. يبــدو لنــا  أننــا ســنموت إن لــم  
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ــواء  ــد أن اله ــك؟ أعتق ــس كذل ــكار قديمــة، ألي ــا أف ــا. إنه ــى هن ــأت إل ن
هنــا لــم يفقــد مذاقــه منــذ أيــام الصبــا. انــا و زوجتــي نمضــى هنــا كل 

ــا آتــى مــن الصبــاح لأننــي أســتيقظ مبكــرًا.  الأمســيات. لكــن أن

مــا أن انتهيــت مــن وجبــة الغــذاء حتــي عــدت إلــى »لوكســمبورج« 
ترتــدى  جــدًا  عجــوز  ســيدة  ذراع  يتأبــط  وهــو  ورأيــت صديقــى 
الراقصــة  »كاســتريس«،  إنهــا  بهــا.  عرفنــي  الســوداء.  الملابــس 
المفضلــة للأمــراء والملــوك، محبوبــة القــرن الماضــى حــن كان الجــو 

مفعمًــا بالحــب.

جلســنا على المقعد الحجرى. كنا فى شــهر مايو. رائحة الورود 
تزكــم الأنــوف، أشــعة الشــمس تتســاقط مــن بــن فــروع الأشــجار. 
الثــوب الأســود للســيدة يبــدو رائعًــا تحــت ضــوء الشــمس. الحديقــة 

خاويــة و لا نســمع إلا تغريــد الطيــور. قلــت للراقــص العجــوز: 

- ما هى حكاية هذه الرقصة؟ 	

ارتجف العجوز وقال:

- إنهــا ملكــة الرقصــات ورقصــة الملــكات. هــل تفهمنــى؟ منــذ أن 
اختفــى الملــوك اختفــت هــذه الرقصة.

ثــم راح يشــرح كل خطــوات الرقصــة بالتفصيــل ولــم أفهــم منــه 
شــيئًا. ثــم التفــت إلــى زوجتــه وقــال: 
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- سيدتى، هل تسمحين بتقديم الرقصة إلى هذا السيد؟ 

دارت بعينيهــا المضطربــة  فــى كل الاتجاهــات ثــم هبــت واقفــة 
دون أيــة كلمــة.

ثــم رأيــت شــيئًا رائعـًـا. قدمــا الرقصــة بــكل حيويــة ورشــاقة مثــل 
دميتــن قديمتــن فــى آلــة عتيقة.

اضطــرب قلبــى بشــدة و داهمتنــى الأفــكار الســوداوية اليائســة. 
إنهمــا مثــل القطعــة الفنيــة الجميلــة الآتيــة مــن القــرن الماضــى. كان 

لــدى رغبــة فــى الضحــك و رغبــة أخــرى جارفــة فــى البــكاء.

ثم توقفا عن الرقص و انحنيا فى أدب لتقديم التحية.

رحلــت بعــد ثلاثــة أيــام مــن هــذه الإمــارة و لــم أرهمــا أبــدًا 
بعــد ذلــك. عندمــا عــدت مــن »باريــس« بعــد عامــن، كانــت البلديــة 
قــد دمــرت منطقــة المشــاتل. مــا الــذى حــدث لهمــا بعــد اختفــاء 
حديقتهمــا الغاليــة بزهورهــا الجميلــة وهواءهــا المنعــش؟ هــل ماتــا؟ 
هــل ذهبــا يتجــولان فــى الطــرق الحديثــة الخاليــة مــن أى أمــل؟ هــل 

يرقصــان أمــام الجمهــور فــى الشــوارع؟

هــذه الذكــرى تؤلمنــى كأنهــا جــرح عميــق داخلــى.  يبــدو أن 
الأمــر مضحــك، أليــس كذلــك؟

>>>
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الخــوف

صعدنــا فــوق الجســر بعــد العشــاء. يتمــدد أمامنــا البحــر المتوســط 
بــدون أيــة نســمة هــواء ولا أيــة موجــة خفيفــة. الســفينة الصغيــرة تنزلــق 
وهــى تبعــث بالدخــان الــذى يتشــكل علــى هيئــة ثعبــان ضخــم إلــى 
ــا الميــاه البيضــاء تضطــرب  الســماء الصافيــة المرصعــة بالنجــوم. خلفن

مــن حركــة الســفينة بينمــا القمــر يلقــى بأشــعته الصافيــة.

ــا نحــو  ــن، تتجــه أنظارن ــن مبهوري ــة، صامت ــا ســتة أو ثماني كن
أفريقيــا البعيــدة التــى نرغــب فــى الذهــاب إليهــا. بــدأ القبطــان 

الــذى يدخــن ســيجارًا ضخمًــا بالحديــث فقــال: 

- نعــم، شــعرت بالخــوف الشــديد. ســفينتى توقفــت لمــدة ســت 
ســاعات تعانــى مــن الصخــرة التــى اصطدمنــا بها فى عــرض البحر. 
مــن حســن الحــظ أننــا التقينــا فــى المســاء الباخــرة الإنجليزيــة التــى 
ــه وجــه ملتهــب بأشــعة الشــمس،  ــا. كان بينهــم رجــل ضخــم ل لمحتن
جــاد صــارم، مــن ضمــن هــؤلاء الذيــن يبــدو علــى هيأتهــم أنهــم مــروا 
ــرات  ــة. الخب ــة وســط المخاطــر المتعاقب ــدة مجهول ــرة بعي ــاد كثي بب

الطويلــة التــي اكتســبها فــى أســفاره واضحــة فــى نظــرات عينيــه. 
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كان مــن بــن المســتمعين رجــل صامــت طــوال الرحلــة ثــم قــال 
لأول مــرة:

- قلــت ســيدى القبطــان أنــك شــعرت بالخــوف لكنــى لا أصــدق 
ذلــك. لقــد أخطــأت فــى التعبيــر أو أخطــأت فــى تفســير مشــاعرك. 
الرجــل النشــيط لا يشــعر بالخــوف فــى مواجهــة الأخطــار. قــد يكون 

اضطــراب لكــن الخــوف شــىء آخــر.

قال القبطان: 

-	 قلت لك شعرت بخوف حقيقى. 

قال المسافر الضخم بهدوء: 

- اســمح لــى أن أعبــر لــك عــن رأيــى. الخــوف )و أقــوى الرجــال 
يشــعرون بالخــوف( هــو شــىء مرعــب، إحســاس مــروع مثــل تمــزق 
الــروح أو توقــف العقــل والقلــب فتشــعر بالضيــاع. لكــن هــذا لا 
يحــدث عندمــا يكــون الإنســان شــجاعًا. لا نشــعر بالخــوف أمــام 
المواجهــات ولا أمــام المــوت ولا أمــام أيــة مشــاكل مهمــا كانــت. لا 
ــة. هــذا  نشــعر بالخــوف إلا عنــد مواجهــة ظواهــر غامضــة مجهول
هــو الخــوف الحقيقــى. لا يشــعر بهــذا إلا الرجــل الــذى يعتقــد فــى 

ــاء الليــل. وجــود الأشــباح ويراهــا أثن
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ــا.  أنــا شــعرت بالخــوف أثنــاء النهــار منــذ عشــر ســنوات تقريبً
وشــعرت بــه مــرة أخــرى فــى الشــتاء الماضــى فــى إحــدى ليــال 
ديســمبر. رغــم أننــى واجهــت مشــاكل كثيــرة مميتــة. فــى إحــدى 
المــرات تركنــى اللصــوص لأمــوت وحيــدًا فــى الطريــق. حكمــوا علــى 
بالاعــدام فــى أمريــكا. و مــرة أخــرى ألقــوا بــى فــى المحيــط الهنــدى. 
فــى كل مــرة كنــت أعتقــد أنهــا نهايتــى، أفقــد صوابــى وأى أمــل فــى 

النجــاة  لكــن ليــس هــذا هــو الخــوف.

تبــدد  التــى  الشــمس  ابنــة  أفريقيــا،  فــى  بالخــوف  شــعرت 
الضبــاب. لاحظــوا ذلــك جيــدًا يــا ســادة. عنــد الشــرقيين الحيــاة لا 
تعنــي شــيئًا. نناقــش هــذه الأمــور باســتمرار. الليــال صافيــة وخاليــة 
مــن أيــة أســاطير والأرواح أيضـًـا خاليــة مــن أيــة أفــكار غامضــة مثــل 
تلــك التــى تجهــد العقــل فــى البــاد البــاردة. فــى الشــرق قــد نعلــم 

الذعــر ونجهــل الخــوف.

هذا هو ما حدث لى فى أرض أفريقيا.

ــا مــن  ــوب »كارجــا«. إنه ــة فــى جن ــان الرملي ــر الكثب ــت أعب كن
المحيــط؟  شــواطئ  علــى  الرمــال  تعلمــون  العالــم.  بلــدان  أغــرب 
حســنا، تخيلــوا المحيــط نفســه تحــول إلــى رمــال وســط عاصفــة 
ــوا عاصفــة صامتــة مــن الأمــواج الثابتــة مــن الرمــال  هوجــاء. تخيل
ــر متســاوية  ــال، موجــات غي ــل الجب ــة مث ــواج ضخم ــراء. الأم الصف
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ترتفــع مثــل الشــالات، بــل أكثــر مــن ذلــك. فــى هــذا البحــر المرعــب، 
الصامــت الثابــت، تكــون أشــعة الشــمس حارقــة ومباشــرة. يجــب 
ــى نتســلق موجــة  تســلق هــذه الموجــات الذهبيــة، مــا أن نهبــط حت
أخــرى. هكــذا بــدون أيــة لحظــة لالتقــاط الأنفــاس ودون أن يكــون 
ــى  ــة تنغــرس فــى الرمــال الناعمــة حت ــة ظــال، الأحصن حولــك  أي

ــان.  ــراق الودي ــا وهــى تجاهــد لاخت ركبته

مــع  جمــال  وأربعــة  فرســان  ثمانيــة  معنــا  و  صديقــن  كنــا 
أربعــة رجــال لرعايــة الجمــال. لا نتحــدث مــع بعضنــا أبــدًا، نعانــى 
الإرهــاق و الحــرارة الشــديدة. أفواهنــا جافــة مــن العطــش مثــل 
هــذه الصحــراء القاســية. فجــأة صــرخ أحــد الرجــال بطريقــة غريبــة 
ــا ثابتــن مذهولــن بهــذه الظاهــرة المعروفــة  ــع. بقين وتوقــف الجمي

ــة.  ــاد الضائع ــى هــذه الب مــن المســافرين ف

ســمعنا بالقــرب منــا، مــن اتجــاه غيــر محــدد، دقــات الطبــول. 
ــا تكــون الدقــات قويــة  طبــول غامضــة مــن الرمــال الناعمــة. أحيانً
جــدًا وأحيانـًـا ضعيفــة ثــم تتوقــف بضــع لحظــات وتعــود مــرة أخــرى. 

العــرب الذيــن معنــا راحــوا يتبادلــون النظــرات فــى رعــب. قــال 
أحدهــم: المــوت حولنــا. وفجــأة ســقط صديقــى الــذى كنــت أعتبــره 

مثــل أخــى مــن فــوق الحصــان بضربــة الشــمس.
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حاولــت إنقــاذ صديقــى لمــدة ســاعتين دون جــدوى. الطبــول 
شــعرت  أذنــىّ.  تصــم  غامضــة،  مرعبــة  بصــورة  تقــرع  مازالــت 
بالخــوف يتســلل فــى كل جســدى حتــى وصــل إلــى العظــم،  خــوف 
ــا صديقــى فــى  ــز. دفن ــة شــخص عزي ــا أقــف أمــام جث حقيقــى وأن
ــال، تحــت أشــعة الشــمس الحارقــة،  ــة ت ــن أربع حفــرة غامضــة ب
بعيــدًا عــن بلادنــا فرنســا حوالــى مائتــى فرســخ. تركنــاه وســط  

دقــات الطبــول الســريعة.

ــل  ــة الخــوف و شــعرت بمث ــى كلم ــت معن ــوم عرف ــى هــذا الي ف
هــذا الشــعور مــرة أخــرى...

اندفع القبطان يسأل:

-	 عفوا سيدى، لكن هذه الطبول، ما حكايتها؟ 

قال المسافر: 

- لا أعلــم عنهــا شــيئًا، ولا أحــد يعــرف تفســيرًا لذلك. الضباط 
يعرفــون هــذا الصــوت الغامــض. يقولــون إنــه تــردد لصــدى الصــوت 
الــذى يتضخــم عبــر الكثبــان الرمليــة. يقولــون أن الصــوت يأتــى 
مــن اصطــدام حصــوات الرمــل بالنباتــات البريــة الجافــة، لأنهــم 
يلاحظــون أن هــذه الظاهــرة لا تحــدث إلا فــى الوديــان الملتهبــة 
الســراب. هــذا هــو  مــن  نــوع  الطبــول هــى  إذًا هــذه  بالشــمس. 

ــك إلا فيمــا بعــد. ــم ذل ــم أعل ــد ول التفســير الوحي
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الآن سأقص لكم الحكاية الأخرى.

حدثــت فــى الشــتاء الماضــى، في غابــة تقــع فــى شــمال شــرق 
فرنســا. هبــط الليــل قبــل موعــده بســاعتين لأن الســماء مبلــدة بالغيــوم. 
ــق جــدًا وســط  ــق ضي ــر طري ــروى يســير بجــوارى عب كان مرشــدى الق
الأشــجار بينمــا الريــاح تزمجــر. مــن بــن قمــم الأشــجار رأيــت الســحب 
تتحــرك بســرعة كأنهــا تجــرى هربًــا مــن الأهــوال. مــن حــن لآخــر، 
بتأثيــر مــن الهــواء العاصــف تنحنــى الأشــجار فــى اتجــاه واحــد. البــرد 

ــة. ــى الســريعة وملابســى الثقيل ــى رغــم خطوات يخترقن

يجــب تنــاول العشــاء و النــوم فــى بيــت حــارس الغابــة الــذى 
يســكن بالقــرب مــن هنــا. كنــت أذهــب إلــى هنــاك للصيــد.

ــم:  ــى الســماء مــن حــن لآخــر ويغمغ ــه إل مرشــدى يرفــع عيني
الجــو حزيــن جــدًا. ثــم حدثنــى عــن ســكان المنــزل الــذى ســنصل 
ــة  ــذ هــذه الحادث ــذ عامــن. من ــا من ــادًا مخالفً ــل صي ــه. الأب قت إلي
أصبــح كئيبًــا مثقــاً بهــذه الذكــرى. ولــداه متزوجــان ويقيمــان معــه.

الظــام كان كثيفًــا. لا أرى شــيئًا أمامــى ولا حولــي بينمــا كل 
فــروع الأشــجار ترتجــف مــن الريــاح الشــديدة. أخيــرًا لمحــت الضــوء 
ودق المرشــد علــى البــاب ثــم ســمعنا صوتًــا يرتعــش يســأل: مــن 
الطــارق؟ أفصــح المرشــد عــن نفســه ودخلنــا. رأيــت مشــهدًا لا 

أســتطيع نســيانه أبــدًا.
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رجــل عجــوز أشــيب الشــعر نظراتــه مجنونــة، يحمــل البندقيــة 
المشــحونة بالذخيــرة. انتظرنــا واقفــن وســط المطبــخ بينمــا  كان 
بالبلطــة،  منهمــا  كل  يتســلح  بالصحــة  طافحــان  شــابان  هنــاك 
ــى  يحرســان البــاب. لمحــت فــى الركــن المعتــم ســيدتين يجلســان عل

ركبتيهمــا، وجهيهمــا نحــو الحائــط. 

العجــوز وضــع ســاحه بجــوار  الموقــف.  فــى تفســير  بــدأوا 
الحائــط و أمــر بإعــداد حجرتــى. ولأن الســيدتين لــم تتحــركا قــال 

ــى فجــأة: ل

- كمــا تعلــم يــا ســيدى قتلــت رجــاً منــذ عامــن فــى مثــل هــذه 
الليلــة. فــى العــام التالــى أتــى هنــا ونادانــى. والليلــة أنــا أســمعه. 

ثم أضاف بلهجة جعلتنى أضحك:

-	 لهذا لا نشعر بالراحة.

ــا فــى  ــه بقــدر اســتطاعتى عــن ســعادتى للوصــول هن عبــرت ل
الليلــة المناســبة لمعاينــة هــذا المشــهد المرعــب. ورحــت أقــص عليهــم 

النــوادر محــاولً تهدئــة الجميــع.

كان هنــاك كلــب بالقــرب مــن الشــعلة. أعمــى تقريبًا و له شــارب 
كثيــف. كلــب يشــبه بعــض النــاس الذيــن نعرفهم. ينام فوق ســيقانه.
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فــى الخــارج، العاصفــة تضــرب البيــت الصغيــر. فــى البــاب 
فتحــة صغيــرة لمراقبــة مــا بالخــارج. مــن هــذه الفتحة رأيت الأشــجار 

تتــألأ تحــت ضــوء البــرق. 

الــذى  الشــديد  الرعــب  لكنــى لاحظــت  كل محاولاتــى  رغــم 
يصيــب هــؤلاء النــاس. كل الآذان تتنصــت عمــا يحــدث مــن بعيــد. 
كنــت ســأطلب منهــم الذهــاب للنــوم لكــن الحــارس العجــوز قفــز 
فجــأة مــن مقعــده. قبــض علــى ســاحه و هــو يقــول بصــوت مفــزوع: 

إنــه هــو، إنــه هــو، أســمعه.

ســقطت الســيدتان راكعتــن فــى الركــن وهمــا يخفيــان وجهيهما 
ــم لكــن  ــت مــرة أخــرى تهدئته ــى البلطــة. حاول ــدان عل وقبــض الول
الكلــب اســتيقظ فجــأة. رفــع رأســه وراح يرقــب النيــران بعينيــه 
ــون  ــل المســافرين يرتجف ــى جع ــزع حت ــى ف ــح ف ــم راح ينب ــه  ث الملتهب
فــى كل البلــدة. كل الأنظــار اتجهــت إليــه وراح الكلــب يوجــه نباحــه 
نحــو شــىء مــا خفــى، شــىء مجهــول، مرعــب بالتأكيــد لأن كل شــعره 
انتفــض فجــأة. الحــارس الشــاحب صــرخ: إنــه يشــعر بــه، يشــعر بــه، 

قتلتــه فــى هــذا المــكان. وراحــت الســيدتان تصرخــان مــع الكلــب.

ــى  ــى. مشــهد الكلــب ف ــا عن ــى رغمً ــى أكتاف ســرت الرعشــة ف
هــذا المــكان فــى هــذه الســاعة وســط أنــاس ضائعــن، كل هــذا أثــار 

ذعــرى.
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ظــل الكلــب ينبــح لمــدة ســاعة دون أن يتحــرك، يصــرخ كأنــه 
يعانــى كابوسًــا مزعجًــا و تغلغــل الخــوف فــى أعماقــى. الخــوف مــن 

ــه الخــوف.  مــاذا؟ لا أعــرف. إن

الآذان  انتظــار حادثــة مروعــة،  فــى  ثابتــن  وقفنــا ضائعــن 
صاغيــة، القلــوب مضطربــة، نرتجــف لأضعــف صــوت وراح الكلــب 
ــوان  ــدور فــى المــكان وهــو يتشــمم الجــدران ويرتجــف. هــذا الحي ي
أصابنــا بالجنــون. مرشــدى فقــد صوابــه وقبــض علــى الكلــب بــكل 

ــي الخــارج.  ــاه إل ــاب وألق ــح الب غلظــة وفت

صمــت الكلــب و ســقطنا فــى صمــت مرعــب أكثــر مــن ذى قبــل. 
ارتجفنــا جميعًــا، شــعرنا بكائــن مــا يتمســح علــى الجــدران مــن 
الخــارج، ثــم اتجــه إلــى البــاب و بــدا كأنــه يريــد فتحــه بيــد مرتجفــة. 
ثــم ظهــرت فجــأة رأس مــن خــال النافــذة. رأس بيضــاء ونظــرات 

براقــة مشــتعلة. يخــرج مــن فمــه صــوت مفعــم بالشــكوى والألــم. 

فجــأة أتــت الصرخــة مدويــة مــن المطبــخ. الحــارس العجــوز 
أطلــق النيــران بينمــا الولــدان هبطــا بالبلطــة علــى المنضــدة.

أقســم لكــم أننــى لــم أســمع فــى حياتــى مثــل فرقعــة هــذه 
الطلقــة. شــعرت بألــم شــديد فــى قلبــى وروحــى وجســدى. كنــت 

علــى وشــك المــوت مــن الرعــب.
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الــكلام.  عــن  الحركــة،  عــن  عاجزيــن  الفجــر  حتــى  بقينــا 
لــن. مذهو

لــم يســتطع أى منــا الخــروج مــن المنــزل إلا بعــد أن رأينــا أشــعة 
الشــمس مــن النافــذة. رأينــا علــى مدخــل البــاب الكلــب مصابًــا فــى 

وجهــه بالطلــق النــارى.

فــى هــذه الليلــة لــم أواجــه أيــة مخاطــر لكنــى شــعرت بالخــوف 
الحقيقــى.

>>>
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مزحــــة النــورمــاندى

الموكــب يتقــدم علــى الطريــق المحفــوف بالأشــجار الضخمــة بــن 
الحقــول. العروســان فــى المقدمــة ثــم الأهــل ثــم المدعــوون ثــم فقــراء 
البلــدة ثــم المتطفلــون الذيــن يلتفــون حــول الموكــب مثــل الذبــاب 
المتســاقط. بعــض المتطفلــن يدخــل بــن المدعويــن والبعــض الآخــر 

يتســلق الأشــجار ليــرى أفضــل.

العريــس شــاب وســيم، »جــون باتــى«، أغنــى إقطاعــى فــى البــاد 
بالإضافــة إلــى أنــه صيــاد فــظ، لا يســتطيع كبــت غريــزة الصيــد أبــدًا. 

ينفــق الكثيــر علــى نفســه و كلابــه وحراســته وأملاكــه وســاحه.

الكثيــر  بهــا  للــزواج  تقــدم  روســال«،  »روزارى  هــى  العــروس 
ــاء  ــا الأثري ــة ولأن أهله ــة مــن ناحي ــا جذاب مــن شــباب المنطقــة لأنه
ســيدفعون مبلغـًـا كبيــرًا للعريــس. لكنهــا اختــارت »باتــى«، ربمــا لأنــه 

ــى. ــه الأغن ــن لكــن مــن المؤكــد لأن ــر مــن الآخري ــروق لهــا أكث ي

بينمــا الموكــب يــدور حــول منــزل الزوجيــة دوت الأربعــون طلقــة 
مــن الحــراس المندســن بــن الأشــجار. دوى الطلقــات أثــار البهجــة 
فــى النفــوس وراح الرجــال يرتجفــون مــن النشــوة وهــم يرتــدون 
الثيــاب الأنيقــة. أمــا »باتــى« تــرك عروســه و قفــز فــوق إحــدى 

ــر. ــل كتكــوت صغي ــزًا مث ــم عــاد قف ــران ث ــق الني الأشــجار وأطل
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اســتكمل الموكــب طريقــه تحــت أشــجار التفــاح المثقلــة بالفاكهــة 
بينمــا كانــت الأبقــار ترعــى خلــف الأشــجار وهــى ترقــب الموكــب.

اكتســت وجــوه الرجــال بالصرامــة وهــم يقتربــون مــن الوليمــة. 
البــراق  الحريــر  مــن  مرتفعــة  قبعــات  يرتــدون  منهــم  الأثريــاء 
والآخــرون يرتــدون ملابسًــا قديمــة طويلــة مــن الصــوف تشــبه جلــد 

الخلــدة والأكثــر تواضعًــا يرتــدى طاقيــة بســيطة.

كل النســاء يضعــن الشــال علــى الأكتــاف ويضمونــه بأيديهــن 
بطريقــة اســتعراضية. الشــال مــن اللــون الأحمــر بدرجاتــه المختلفــة، 
وكل  الكناريــا  وعصافيــر  الكتاكيــت  غيــرة  تثيــر  الزاهيــة  ألوانــه 

الطيــور الملونــة الأخــرى.

الأخضــر بــكل درجاتــه مــن الأشــجار و الأعشــاب فــى الحقــول 
يمتــزج مــع هــذا اللــون القرمــزى و الــكل يتــألأ تحــت ضيــاء الشــمس 

ليرهــق العيــون.

بــدت الــدار الكبيــرة خلــف أشــجار التفــاح. الدخــان يتصاعــد 
ــم عــن  ــه. الرائحــة تن ــواب و النوافــذ يســرى فــى المــكان كل مــن الأب

أطعمــة شــهية فاخــرة.

الفنــاء.  إلــى  الثعبانــى عندمــا وصــل  الشــكل  الموكــب  اتخــذ 
علــى  والآخــرون  الحديقــة  فــى  والباقــون  الــدار  دخلــوا  الأوائــل 
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البوابــة. الحفــر الصغيــرة حــول المــكان امتــأت الآن بالصعاليــك 
والفقــراء المتطفلــن. الطلقــات الناريــة لا تهــدأ أبــدًا. الفرقعــات 

تأتــى مــن كل مــكان فينتشــر تــراب البــارود الأبيــض.

يقــف النســاء بجــوار البــاب وهــن يضربــن ثيابهــن لتنظيفهــا مــن 
تــراب البــارود، ينظفــن الشــرائط المحاطــة بالقبعــات ثــم يعدلــن مــن 
ــاب إلا  ــن مــن الب ــاف، لا يدخل ــى الأكت ــدن الشــال عل ــن ويع هندامه

بعــد أن يتأكــدن تمامًــا مــن زينتهــن.

مُــدت المائــدة التــى تتســع لمائــة شــخص فــى المطبــخ الكبيــر. بــدأت 
الوليمــة فــى الثانيــة ظهــرًا و ظــل النــاس يلوكــون الطعــام حتــى الثامنــة 
مســاءً. بــدأ الرجــال يفكــون أزرار القميــص بعــد أن احمــرت وجوههــم 
وانتفخــت. خمــر التفــاح الأخضــر يتــألأ، منعــش، ذهبــي اللــون فــى 

الكاســات و بجــواره النبيــذ الفــاتح و الداكــن فــى لــون الــدم.

علــى الطاولــة توجــد حفــرة صغيــرة خلــف كل طبــق، حســب 
العــادة فــى النورمانــدى، فــى كل حفــرة نجــد زجاجــة الخمــر الــذى 

ــرؤوس. ــر ال يلهــب الجســد و يثي

ــل  ــل البرمي ــا مث ــن منتفخً مــن حــن لآخــر يخــرج أحــد المدعوي
ليتقيــأ خلــف الأشــجار القريبــة ثــم يعــود وهــو يشــعر بالجــوع أكثــر 
ــى  ــات لكــن بقــن عل ــل البالون ــل. الفلاحــات انتفخــن مث مــن ذى قب
المنضــدة فــى حــرص وخجــل. ثــم قفــزت إحداهــن لتتقيــأ وجــرى 
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خلفهــا بقيــة النســاء. عــدن أكثــر بهجــة يضحكــن. وبــدأت النــكات 
ــة وخاصــة فــى  ــكات تتحــدث عــن العلاقــة الزوجي الخليعــة. كل الن
ليلــة الدخلــة. نــكات قديمــة تتــردد مــن مئــات الســنين وتُقــال دائمًــا 

فــى نفــس المناســبة، ورغــم ذلــك الــكل يضحــك فــى جنــون. 

هــب رجــل عجــوز رمــادى الشــعر وقــال: المتجهــون إلــى البيــت 
ــون بالدخــول. ودبــت صيحــات البهجــة.  يتفضل

بدأ الخدم يلملمون المائدة و فجأة صرخ أحد المدعوين:

- الصيــادون المخالفــون يســتفيدون مــن هــذه الليلــة تحــت ضــوء 
القمــر. قــل لــى يــا »جــون«، أليــس هــذا هــو القمــر الــذى تترقبــه؟

العريس التفت و قال:

-	 تقول من؟ الصيادون المخالفون؟

قال العجوز و هو يضحك: 

- نعــم، يســتطيعون الحضــور إلــى هنــا الليلــة و ممارســة الصيــد 
فــى مزرعتــك. لــن تتــرك مهمتــك الليلــة مــن أجلهم.

الأرض  انفجــرت  حتــى  الضحــك  مــن  المدعويــن  كل  انفجــر 
واهتــز الزجــاج. لكــن العريــس استشــاط غضبـًـا مــن فكرة أن يســتغل 
المخالفــون هــذه المناســبة و يصطــادون فــى مزرعتــه، فقــال بوحشــية: 
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- لن يستطيع أحد فعل ذلك. 

انهمــرت الانتقــادات و الكلمــات الخليعــة فــى كل اتجــاه حتــى أن 
العــروس ارتبكــت و احمــر وجههــا خجــاً.

بعــد أن شــربوا كثيــرًا بــدأوا فــى الانســحاب الواحــد تلــو الآخــر 
ــوم. العروســان اتجهــا إلــى حجرتهمــا الموجــودة فــى  إلــى غــرف الن
الطابــق الأرضــى مثــل كل حجــرات النــوم فــى الريــف. لأن الحــرارة 

كانــت مرتفعــة قليــاً فتحــا النافــذة وأغلقــا الســتائر.

كانــت هنــاك لمبــة قديمــة، مهــداه مــن والــد العــروس، مشــتعلة 
فــوق المنضــدة و الفــراش جاهــز لاســتقبال العروســن اللذيــن لــم 

ــزواج البورجــوازى. يحتضــن أحدهمــا الآخــر طــوال حفــل ال

بــدأت العــروس فــى رفــع زينتهــا و خلعــت حذاءهــا بينمــا »جــون« 
يدخــن الســيجار ويرقبهــا بنظــرات ملتهبــة حانيــة. يعتــرف فــى 
داخلــه أنــه لا يحبهــا لكنــه هــب واقفًــا فجــأة  واتخــذ هيئــة صارمــة 

مثــل الرجــل الــذى يهتــم بعملــه و خلــع ثيابــه. 

كانــت العــروس قــد انتهــت مــن خلــع حذائهــا وبــدأت الآن فــى 
خلــع الجــوارب ثــم قالــت بصــوت طفولــى: اذهــب خلــف الســتائر 

ــى الفــراش. ــى أذهــب إل حت
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اعتــرض فــى لباقــة ثــم اختفــى خلــف الســتائر وهــو يطــل بوجهه 
ــن  ــاء م ــروس تضحــك و هــى تحــاول الاختف ــا الع ــى فضــول بينم ف
عينيــه. انســابت آخــر قطعــة مــن ملابســها حــول ســاقها وســقطت 
علــى الأرض وبــدت متلألئــة عاريــة وهــى بداخــل ملابــس النــوم 

الشــفافة واتجهــت إلــى الفــراش.

ــا  ــون واســتلقى بجــوار عروســه، قبله ــع البنطل ــدم وهــو يخل تق
فــى أذنيهــا، وفــى هــذه اللحظــة ســمع الطلــق النــارى يأتــى مــن بعيــد، 

مــن الغابــة، هــذا مــا بــدا لــه.

هــب واقفـًـا و اتجــه نحــو النافــذة وأزاح الســتائر. القمــر يرســل 
أشــعته الصفــراء علــى الفنــاء. أشــجار التفــاح تلقــى بظلالهــا وتبــدو 

القريــة مــن بعيــد حيــث مســاكن الفلاحــن.

ألقــى بجســده خــارج النافــذة يرقــب المــكان. شــعر بذراعــن 
يلتفــان حــول عنقــه. عروســه تداعبــه و تجذبــه للخلــف وهــى تغمغــم: 

لا تشــغل بالــك.

عــادا إلــى الفــراش و هــو يحملهــا بذراعيــه القويــة الفتيــة. ومــا 
أن اســتلقيا فــى الفــراش حتــى عــادت الطلقــات الناريــة.

استشــاط »جــون« غضبًــا وراح يســب و يلعــن ثــم قــال: هــل 
يعتقــدون أننــى لــن أخــرج لهــم بســببك؟ انتظــروا... انتظــروا...
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ــا وأخــذ ســاحه المعلــق خلــف البــاب بينمــا عروســه  هــب واقفً
تركــع تحــت قدميــه ترجــوه بعــدم الخــروج. لكنــه تركهــا وجــرى إلــى 

النافــذه وقفــز إلــى الفنــاء.

انتظــرت لمــدة ســاعة، ســاعتين، إلــى أن ســطع النهــار. لــم يعــد 
العريــس. فقــدت صوابهــا وراحــت تقــص للنــاس مــا حــدث. 

بــدأ النــاس يتحركــون بحثًا عنه، ســيرا علــى الأقدام وبالعربات. 
يجوبــون المنطقه كلها .

عثــروا عليــه علــى بعــد فرســخين مــن العزبــة. مربــوط مــن 
قدميــه حتــي رأســه، نصــف ميــت مــن الرعــب، ســاحه مكســور، 
ملابســه ممزقــه بينمــا هنــاك ثلاثــة أرانــب بريــة حــول رقبتــه ولافتــة 

ــه. ــد يفقــد مكانت ــا: مــن يذهــب للصي ــوب عليه ــى صــدره مكت عل

بعــد ذلــك أصبحــت هــذه الحادثــة مُزحــة يرددهــا النــاس فــى 
ــة  ــة الدخل ــون فــى ســخريه: هكــذا نســتمتع بليل ــه وهــم يقول المنطق

ــدى. فــى النورمان

>>>
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صاحــب الرفعــــة

كان الخــورى يغمغــم بالكلمــات الأخيــرة مــن عظتــه فــوق الطـُـرح 
البيضــاء للفلاحــات و الشــعور الخشــنة أو المدهونــة للفلاحــن. 
بهــا  آتــن  التــى  الكبيــرة  الفلاحــات يضعــن بجوارهــن الحقائــب 
مــن أماكــن بعيــدة مــن أجــل القُــداس. حــرارة يوليــو تثيــر القلــق 
فــى النفــوس وتبعــث برائحــة الماشــية فــى المــكان، رائحــة القطيــع. 
صيحــات الدجــاج تأتــى مــن البوابــة الضخمــة المفتوحــة، وأيضًــا 
صيحــات الأبقــار التــى ترعــى فــى الحقــول. أحيانًــا تهــب نســمة 
ــة وترتجــف  ــر أشــرطة الزين ــة برائحــة الحقــول فتتطاي هــواء محمل

الشــعلات الصفــراء للشــموع فــوق المذبــح.

أعلــن الخــورى: هــذه هــي إرادة الــرب. ثــم صمــت برهــة وفتــح 
الدفتــر الــذى أمامــه و لــم يجــد إلا ورقتــن فقــط. يــدّون فــى هــذا الدفتــر 

ــع. ــا امــام الجمي ــرة المتعلقــة بخدمــة المجتمــع ليعلنه الأعمــال الصغي

ــذ أربعــن  ــه رجــل عجــوز أشــيب يقــوم بأعمــال الكنيســة من إن
عامـًـا. بأســلوبه المجامــل أصبحــت كل العائــات تعتبــره فــردًا منهــا.

ــذى  ــي« ال ــن أجــل »فال ــم الصــاة م ــب منك ــال الخــورى: أطل ق
يعانــى مــن مــرض شــديد. وأيضـًـا مــن أجــل »بومــال« الــذى لا  يغــادر 

فراشــه.
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لــم يجــد الخــورى أعمــالً أخــرى لمطالبتهــم بهــا، بحــث فــى 
الأوراق أمامــه ثــم قــال: لا يجــب أن يخــرج الأولاد والبنــات إلــى 
المقابــر فــى المســاء لأنهــم يقومــون بأعمــال فاضحــة. لــو اســتمر هــذا 

ــازم.  ــر لعمــل ال الحــال ســأخبر الغف

ــرة شــريفة  ــاة صغي ــم أكمــل: الســيد »أومــون« يبحــث عــن فت ث
ــة. ــه خادم لتعمــل لدي

فكر الخورى بضع لحظات ثم أكمل: 

- هــذا هــو كل مــا أطلبــه منكــم. أتمنــى لكــم الخيــر و أصلــى 	
مــن أجلكــم.

ثم هبط من كرسيه ليتمم القُداس. 

عــادت أســرة »مالونــدا« إلــى كوخهــا فــى نهايــة الكفــر. جلــس 
ــا متجعــدًا علــى المنضــدة بينمــا راحــت  ــا جافً الأب الــذى كان فلاحً
ــاق.  ــواب والأطب ــد« تضــع الأك ــه »أديلاي ــام و ابنت ــد الطع ــه تع زوجت
قــال الأب: العمــل عنــد الســيد »أومــون« قــد يكــون فرصــة جيــدة، إنه 
أرمــل، خدمتــه بســيطة لأنــه يعيــش وحيــدًا. أعتقــد أنــه مــن المناســب 

أن نرســل »أديلايــد« للعمــل هنــاك.

ــت  ــدة، رفع ــى المائ ــاء المتســخ بالســواد عل ــت الزوجــة الإن وضع
الغطــاء فاندفعــت رائحــة الكرنــب وهــى تفكــر فــى الأمــر. أكمــل 

الرجــل: 
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- إنــه عصبــى المــزاج ،هــذا مؤكــد، لكنهــا مجــرد نزهــة بســيطة 
و »أديلايــد« لــن تكــون مجــرد قشــة.

علقت الزوجة قائلة: 

- ومع ذلك يجب أن أرى كل شىء بنفسى. 

ثــم التفتــت إلــى ابنتهــا، بدينــة غبية، شــقراء، وجنتاهــا حمراوان 
فــى لــون التفــاح. ثــم صرخت: 

- هــل تســمعين أيتهــا الغبيــة، ســتذهبين إلــى الســيد »أومــون« 
لتعملــن خادمــة و ســتفعلين كل مــا يطلبــه منــك. 

ضحكــت الفتــاة دون أن تقــول شــيئًا ثــم انهمــك الثلاثــة فــى 
تنــاول الطعــام.

بعد عشر دقائق قال الأب: 

- اســمعى أيتهــا الغبيــة، لا يجــب أن تفعلــى أى خطــأ،  انتبهــى 
لــكل مــا ســأقوله لــك الآن...

 ثــم راح يلقنهــا بهــدوء كل قواعــد الســلوك، يشــرح لهــا أدق 
التفاصيــل و هــو يعدهــا لمهمــة خدمــة عجــوز أرمــل مشــهور بالمعاملــة 
الفظــة مــع أســرته. توقفــت الأم عــن الطعــام للاســتماع، ظلــت 
الشــوكة معلقــة فــى يديهــا و هــى تديــر عينيهــا بــن زوجهــا و ابنتهــا.
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بعــد الطعــام وضعــت الطرحــة علــى رأس ابنتهــا و اتجهــت بهــا 
إلــى الســيد »أومــون«. إنــه يقيــم في بيــت صغيــر مــن الطــوب بجــوار 
مســاكن الفلاحــن الذيــن يعملــون فــى أرضــه، ويعيــش مــن ريــع هــذه 
ــه فــى الخامســة والخمســن مــن عمــره. ضخــم، مــرح،  الأرض. إن
وفــظ مثــل كل الأثريــاء. ضحكاتــه وصرخاتــه تســقط الجــدران. 
يســرف فــى الشــراب حتــى الثمالــة و يبــدو نشــيطًا جــدًا رغــم ســنه.

يحــب التجــول فــى الحقــول وهــو يضــع يديــه خلــف ظهــره، 
يغــوص فــى الطــن وهــو يتأمــل المحصــول بابتهــاج لكنــه لا يعمــل فــى 
الأرض أبــدًا. يقولــون إنــه أب جيــد لكنــه لا يكــون مهذبـًـا كل الأيــام.

القهــوة.  يتنــاول  وهــو  الســيدتين  »أومــون«  الســيد  اســتقبل 
قــال:  ثــم  تأملهمــا 

- ماذا تريدان؟ 	

اندفعت الأم قائلة: 

- إنهــا ابنتنــا »أديلايــد«. أرغــب فــى تقديمهــا لــك خادمــة، علــى 
حســب مــا علمنــا هــذا الصبــاح مــن الخــورى. 

تفحص الفتاة بدقة ثم سأل: 

- كم عمر هذه الصخرة؟
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− عشرون عامًا سيدى.	

- هــذا جيــد. ســأدفع لهــا خمســة عشــر فرنــك فــى الشــهر 
ــاح لإعــداد الإفطــار.  ــى الصب ــا ف ــام. أنتظره ــى الطع ــة إل بالإضاف
قــال ذلــك و هــو يتفحــص الســيدتين. بــدأت »أديلايــد« العمــل فــى 
اليــوم التالــى. تعمــل بــكل جديــة وصرامــة دون أن تقــول شــيئًا، هكــذا 

كانــت تعمــل فــى منــزل أهلهــا.

فــى التاســعة صباحـًـا، وهــى تنظــف الأوانــى فــى المطبــخ، صــرخ 
الســيد »أومــون«: 

- »أديلايد«. 	

جرت و هى تقول:

- ها أنا سيدى.	

تفحــص يديهــا الحمــراء الممتلئــة ونظراتهــا المضطربــة فأعلــن: 
اســمعينى جيــدًا حتــى لا يحــدث بيننــا أى خــاف. أنــت خادمــة 
ولســت أكثــر مــن ذلــك. الفــارق بيننــا كبيــر فــى المكانــة ولا يجــب أن 

تتعــدى حــدود اللياقــة أبــدًا. 

- نعم سيدى. 
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ــا  ــة. م ــا فــى الصال ــخ وأن ــت فــى المطب ــه. أن ــا مكان ــكل من ل 	 −
عــدا ذلــك كل شــىء مشــترك بيننــا. مفهــوم.

نعم سيدى. 	−	

− حسنًا، هيا اذهبى لعملك.	

فــى الثانيــة عشــرة ظهــرًا بــدأت فــى إعــداد الغــذاء فــى الصالــة 
الصغيــرة. بعــد أن تأكــدت مــن حســن نظــام المائــدة اتجهــت إلــى 

الســيد »أومــون« و قالــت:

- المائدة جاهزة سيدى.	

بعد أن تفحص المائدة بدقة صرخ بصوت مثل الرعد:

- »أديلايد«. 	

أتت مرتجفة. صرخ السيد و هو يلعن الرب ثم قال: 

- و أنت .... أين مكانك؟	

- لكن سيدى...	

صرخ: 

- لا أحــب أن آكل بمفــردى. يجــب أن تأكلــى معــى أو اذهبــى 
ــا احضــرى طبقــك و كوبــك. ــم. هي ــى الجحي إل
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ــأكل أمامــه. هكــذا ابتهــج  ــم جلســت ت نفــذت الأمــر مزعــورة ث
الســيد و راح يلــوك الطعــام و هــو يطبــل علــى المائــدة. يقــص عليهــا 
ــات بينمــا هــى تســتمع و هــى تغــض بصرهــا دون أن تقــول  الحكاي
أيــة كلمــة. تقــوم مــن حــن إلــى آخــر لإحضــار الخبــز أو زجاجــة 

ــاق أخــرى نظيفــة.  الخمــر أو أطب

وهــي تعــد القهــوة وضعــت أمامــه فنجانًــا واحــدًا فعــاد إلــى 
غضبــه صارخًــا:

- و أنت؟	

- أنا لا أشرب القهوة أبدًا سيدى؟	

- لماذا؟	

- لا أحب القهوة. 	

انفجر صارخًا و هو يلعن الرب: 

- لا أحــب أن أشــرب القهــوة بمفــردى. إن لــم تشــربى معــى 
القهــوة اذهبــى إلــى الجحيــم. احضــرى فنجــان قهــوة لــك بســرعة.

أحضــرت الفنجــان وجلســت تحتســى القهــوة وهــى ترتجــف مــن 
مذاقهــا المــر، لكــن تحــت نظراتــه المخيفــة شــربت الفنجــان حتــى 

آخــر قطــرة.
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ثــم حــدث نفــس الشــىء عندمــا حــان موعــد الخمــر. اضطــرت 
لشــرب الــكأس الأول و الثانــى و الثالــث ثــم قــال: 

- الآن اذهبى لغسيل الأطباق و الأكواب. أنت فتاة جيدة. 

ثم أمرها: 

- اذهبى للنوم وأنا سأذهب إلى حجرتى الآن...	

كانــت حجرتهــا الصغيــرة الحقيــرة تحــت الســقف. أدت صلاتها 
اليوميــة و بدلــت ثيابهــا ثــم انزلقــت تحــت الفــراش. ثــم قفــزت فجــأة 

ترتجــف. صرخــة رهيبــة رجــت جــدران المنزل: 

- »أديلايد« 	

قالت وهى على باب حجرتها: 

- تحت أمرك سيدى. 	

- أين أنت؟	

- أنا فى فراشى سيدى. 	

لعن الرب ثم صرخ فى همجية: 

- ألا تهبطــن؟ أنــا لا أحــب أن أنــام بمفــردى، وإلا فلتذهبــى 	
للجحيــم. 
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أجابت بصوت مرتفع و هى تبحث عن الشمعدان: 

- ها أنا سيدى.	

ســمع صــوت خطواتهــا وهــى تهبــط الــدرج، عندمــا وصلــت إلــى 
الدرجــة الأخيــرة احتضنهــا ثــم دفعهــا إلــى داخــل الحجــرة وهــو 

يلعــن الــرب. ثــم قــال:

- يجب أن تكونى أسرع من ذلك.	

رددت عدة مرات دون أن تدرى ما تقول:

- تحت أمرك سيدى.	

بعد ستة أشهر ذهبت لزيارة أهلها. تفحصها الأب ثم قال:

- أصبحت سمينة.	

قالت و هى تنظر إلى بطنها بغباء: 

- لا أعتقد.	

بدأ الأب فى استجوابها ليعرف الحقيقة سألها: 

- هل السيد يرفع الكلفة بينكما؟	

- نعم، فى الليلة الأولى والليالى التالية.	

- أنت حامل أيتها البرميل الضخم.	
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بكت وهى تقول:

- أعرف.. أعرف.	

قال الأب مسرورًا:

- أنت لا تعرفين شيئًا.	

قالت من بين دموعها: 

- أعلم أن هكذا يأتى الأطفال.	

دخلت الأم و قال الأب دون غضب:

- هكذا أصبحت حامل.	

بالفســق  تتهمهــا  وهــى  الباكيــة  ابنتهــا  وجــه  في  الأم  ثــارت 
والفجــور بينمــا ظــل الأب صامتـًـا وهــو يضــع قبعتــه ويســتعد للخروج 

ــه: ــال ل ــون«. ق ــع الســيد »أوم ــاوض م للتف

- ابنتى لا تعلم شيئًا و لا تعرف ما فعلته. 

اســتدعاء  العجــوز  أعلــن الخــورى  التالــى  الأحــد  يــوم  وفــى 
»أديلايــد«. قضيــة  فــى  لمناقشــته  »أومــون«  الســيد 

>>>



- 75 -

المنُـجــــدة

ــاح موســم  ــل عشــاء بمناســبة افتت ــان«  حف ــز »برت ــام الماركي أق
الصيــد. التــف حــول المائــدة العامــرة بالفاكهــة والزهــور اثنــا عشــر 

ــدة. ــرات و طبيــب البل ــى نســاء صغي ــادًا وثمان صي

تحدثــوا عــن الحــب واشــتعلت المناقشــة. الحــوار الأبــدى لمعرفــة إذا 
كان الحــب الحقيقــى يحــدث مــرة  واحــدة فقــط أم يحــدث عــدة مــرات. 
قدمــوا أمثلــة عــن بعــض النــاس لــم تســتطع الحــب إلا مــرة واحــدة فقــط 

وقدمــوا أمثلــة أخــرى عــن أنــاس أحبــوا بعنــف مــرات كثيــرة.

ــل المــرض، قــد  بصفــة عامــة، الرجــال  يعتقــدون أن الحــب مث
يصيــب  نفــس الإنســان عــدة مــرات وهــو مــرض عنيــف، قــد يكــون 
قاتــاً لــو كانــت هنــاك بعــض العقبــات. بينمــا  كانــت كل ملاحظــات  
النســاء حــول الأشــعار و الروايــات العاطفيــة ليؤكــدن أن الحــب 
الحقيقــى لا يحــدث إلا مــرة واحــدة ويســتمر حتــى نهايــة العمــر، 
يفنــى كل مــن الحبيبــن فــى الآخــر، وإذا مــات أحدهمــا يظــل الآخــر 
ــا  بــدون أيــة مشــاعر ولا  ــا للنهايــة  ويعيــش بقيــة حياتــه  خاويً وفيً

حتــى أحــام. 
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الماركيز الذى أحب كثيرًا دافع عن رأيه قائلً: 

- قلــت لكــم نســتطيع الحــب بــكل قــوة و عنــف مــرات كثيــرة. 
تتحدثــون عــن أنــاس ماتــوا مــن الحــب كأنــه دليــل علــى أن الحــب لا 
ــوا  يحــدث إلا مــرة واحــدة فقــط. أقــول لكــم لــو أن هــؤلاء لــم يفعل
المــرض  مــن  الحيــاة سيشــفون  فــى  واســتمروا  الانتحــار  حماقــة 
ويعــودون إلــى الحــب مــرة أخــرى. الإنســان يخــرج مــن حــب إلــى 
ــل الســكارى. المســألة  ــن مث ــه. بعــض المحب ــة حيات ــى نهاي حــب حت

ــاع الإنســان.  ــق بطب تتعل

جعلــوا الطبيــب حكمًــا. إنــه طبيــب عجــوز مــن »باريــس« منفــى 
إلــى الريــف. طلبــوا معرفــة رأيــه فقــال: 

ــاع الإنســان.  ــال الماركيــز، الموضــوع يتوقــف علــى طب - كمــا ق
ــا دون  ــدة خمســة وخمســن عامً ــا اســتمر لم ــم حبً ــى أعل بالنســبة ل

ــوت.  ــه هــذا الحــب إلا بالم ــم ينت التوقــف لحظــة واحــدة و ل

صفقت زوجة الماركيز بيدها وهى تقول: 

- هذا شــىء رائع. حلم جميل. يالها من ســعادة أن نســتمر فى 
ــا غارقــن فــى الــدفء والأمــان.  الحــب لمــدة خمســة وخمســن عامً
هــذا هــو أســلوب الحيــاة الــذى نبحــث عنــه دائمًــا. هــذا الرجــل 

يجــب أن يحمــد ربــه حتــى نهايــة حياتــه. 
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ابتسم الطبيب و قال: 

- بالفعــل ســيدتى، المحبــوب كان رجــاً. تعرفونــه، إنــه الســيد 
ــا، إنهــا مُنجــدة  »شــوكى«، صيدلــى البلــدة. أمــا هــى تعرفونهــا أيضً
المقاعــد التــى تأتــى كل عــام إلــى القصــر. لكــن يجــب أن تتفهمــون 
الموضــوع جيــدًا.  لقــد أُغتيــل فــرح هــذه الســيدة و أصبحــت شــاحبة، 

كمــا لــو أن الحــب لا يصيــب إلا الضعفــاء والمســاكين. 

استكمل الطبيب: 

- تم اســتدعائى منذ ثلاثة أشــهر لفحص هذه الســيدة العجوز 
وهــى علــى فــراش المــوت. وصلــت إلــى المستشــفى بعربتهــا التــى 
ــذى  ــة يجرهــا الفــرس الكســول ال ــا، والعرب ــزل أيضً تســتخدمها من
رأيتمــوه، مصحوبــة بكلبــن أســودين  وبعــض الأصدقــاء والحــراس.  
كان الخــورى حاضــرًا. قالــت لنــا وصيتهــا، ولكــى تجعلنــا نشــعر 
بأهميــة الوصيــة قصــت لنــا كل حياتهــا. لــم أســمع فــى حياتــى قصــة 

مؤلمــة أكثــر مــن ذلــك. 

والدهــا مُنجــد ووالدتهــا مُنجــدة. لــم يكــن لهــا بيــت أبــدًا. 
منــذ نعومــة أظافرهــا  وهــى رثــة الثيــاب، هائمــة، مكروهــة. أهلهــا 
يتوقفــون علــى مداخــل القــرى بجــوار الحفــر، بــن العربــات والخيول  
والــكلاب  الضالــة. تتجــول الصغيــرة فــى الحقــول  بينمــا الأب والأم 
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يعمــان فــى تنجيــد كل الأثــاث القــديم  فــى المنطقــة. لا يتحدثــون 
أبــدًا فيمــا بينهــم. بعــد الكلمــات الضروريــة فــى الصيحــة المعتــادة: 
ننجــد المقاعــد. يجلســان علــى القــش و ينهمــكان فى العمل. بالنســبة 
للطفلــة تذهــب بعيــدًا و تدخــل فــى علاقــة مــع بعض صبيــان القرية. 
ثــم يصــرخ الأب قائــاً فــى غضــب: ألا تجلســن بجوارنــا أيتهــا 

الفاجــرة. لــم تســمع مــن والدهــا شــيئًا إلا هــذه الجملــة. 

بعــد أن كبــرت قليــاً يرســلونها للقيــام بأعمــال التنجيــد عنــد 
بالصبيــان  الاختــاط  فــى  وبــدأت  الطماعــن،  المــزارع  أصحــاب 
الوقحــن، لكــن فــى هــذه الســن المبكــرة ينــادى الأهــل علــى الصبيــان  

ــى التحــدث مــع هــذه الحافيــة.  ويلومونهــم عل

فــى الغالــب، الأولاد الأكبــر يلقونهــا بالحجــارة. بعــض النســاء 
يمنحونهــا بضعــة مليمــات تحتــظ بهــا كأنهــا ثــروة كبيــرة.  

ــة عشــرة مــن العمــر،  ــوم، عندمــا كانــت فــى الحادي فــى ذات ي
ــذى كان يبكــى لأن أحــد  ــر »شــوكى« ال ــر الصغي ــف المقاب التقــت خل
أصدقائــه ســرق منــه بعــض المــال. تأثــرت لدمــوع هــذا البورجــوازى 
الصغيــر. رأت أنــه صغيــر جــدًا علــى هذه المعاناة و يجب أن يســتمتع 
بــكل لحظــة فــى حياتــه. اقتربــت منــه و عندمــا علمــت بســبب حزنــه 
وضعــت فــى يــده كل مدخراتهــا، ســبعة مليمــات. أخذهــا »شــوكى« 
ومســح دموعــه. ســعدت المُنجــدة الصغيــرة كثيــرًا  لســعادته و قبلتــه. 
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ولأنــه كان مشــغولً جــدًا بالمــال لــم يهتــم بمــا فعلتــه. لــم يشــعر بهــا 
ولــم يتقــزز منهــا مثــل الآخريــن ولــم ينهرهــا. هكــذا احتضنتــه بعمــق 

وأخذتــه فــى صدرهــا ثــم فــرت هاربــة.

مــا الــذى حــدث فــى هــذا الــرأس البائــس؟ هــل تعلقــت بهــذا 
الطفــل لأنهــا ضحــت بثروتهــا مــن أجلــه أم لأنهــا منحتــه أول قبلــة 

ــد الصغــار والناضجــن. ــة فــى حياتهــا؟ الغمــوض نفســه عن حاني

ظلــت تحلــم بهــذا الركــن مــن المقبــرة وهــذا الصبــى لعدة شــهور. 
و لأنهــا تأمــل رؤيتــه مــرة أخــرى راحــت تســرق مــن أهلهــا مليمـًـا مــن 

هنــا وآخــر مــن هنــاك و تــدس المليمــات فــى ثيابهــا.

 عندمــا عــادت أصبــح لديهــا فرنــكان. لمحــت الصيدلــى الصغير 
ــا جــدًا فــى متجــر والــده خلــف الفترينــات المتلألئــة و بجــواره  نظيفً
وعــاء أحمــر. هــذا المشــهد لــم يجعلهــا تحبــه أكثــر مــن ذى قبــل، لقــد 
أحبتــه بالفعــل قبــل ذلــك. لــم تحــاول الاقتــراب منــه حتــى لاتصيبــه 

بالقــاذورات التــى حــول جســدها.

لم تنس هذا اليوم أبدًا.

وعندمــا التقتــه خلــف المدرســة وهــو يلعــب الــورق مــع أصدقائــه 
ــه بــكل عنــف حتــى أنــه صــرخ  خطفتــه فــى أحضانهــا وراحــت تقبل
المــال،  مــن الرعــب. لكــى تحــاول تهدأتــه منحتــه مــا معهــا مــن 
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ثلاثــة فرنــكات. مبلــغ صخــم جــدًا حتــى أن عينيــى الصبــى تــألأت 
ــو لهــا.  ــه كيفمــا يحل ــه وراحــت تربــت علي بالدهشــة. أخذت

مقابــل  فــى  ســنوات  أربــع  لمــدة  أموالهــا  كل  تمنحــه  ظلــت 
الاقتــراب منــه وتقبيلــه والتربيــت عليــه.  مــرة تمنحــه ثلاثــن مليمًــا 
ــا و هــى تبكــى و تعتــذر لأن  و مــرة فرنكــن و مــرة اثنــى عشــر مليمً
العــام الماضــى كان ســيئًا جــدًا. آخــر مــرة منحتــه خمســة فرنــكات، 

ــى ســعادة. ــة واحــدة مســتديرة وابتســم »شــوكى« ف قطع

هــى لا تفكــر إلا بــه، وهــو ينتظرهــا بصبــر فيجــرى نحوهــا 
ــى.  ــى الصب ــم اختف ــرة ينتفــض. ث ــاة الصغي ــب الفت ــل قل وهــذا يجع
بعــد أن ســألت عنــه بحــرص أدركــت أن أهلــه أرســلوه إلــى الجامعــة. 
اســتكملت التجــوال مــع أهلهــا و يعــودون إلــى نفــس المــكان فــى 
الإجــازات. لــم تلتقــه إلا بعــد عامــن. لــم تعرفــه فــى البدايــة لأنــه 
ــة. تجاهــل وجودهــا  ــأزرار ذهبي ــن ب ــق، ســترته تتزي ــر، تأن ــر، كب تغي

ــة.  ــة و جدي ــا بصرام ــن أمامه ــر م ــا، م تمامً

ــة  ــى نهاي ــم حت ــى و تتأل ــت تعان ــا ظل ــدة يومــن لكنه ــك لم ــم تب ل
حياتهــا.

كل عــام تأتــى إلــى هنــا، تمــر أمامــه ولا تجــرؤ علــى الحديــث 
ــدًا. تحبــه بجنــون. قالــت لــى:  معــه وهــو لا يديــر عينيــه نحوهــا أب
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ســيدى الطبيــب، إنــه الرجــل الوحيــد الــذى أراه علــى ســطح الأرض 
ولا أشــعر بوجــود أحــد غيــره.

أهلهــا ماتــوا و هــى اســتمرت فــى نفــس المهنــة، لكنهــا اتخــذت 
ــدلً مــن واحــد كمــا كان يحــدث مــن قبــل. أحــد  كلبــن للحراســة ب

الكلبــن شــرس جــدًا ولا يهزمــه أحــد أبــدًا.

فــى ذات يــوم، و هــى تدخــل البلــدة حيــث تركــت قلبهــا، لمحــت 
ــرة تخــرج مــن متجــر »شــوكى« و تتأبــط ذراع حبيبهــا.  ســيدة صغي

إنهــا زوجتــه.

فــى هــذه الليلــة ألقــت بنفســها فــى المســتنقع الموجــود أمــام مكتــب 
المحافظــة. مــر بجوارهــا رجــل ثمــل و أشــفق عليهــا. قادهــا الرجــل إلــى 
صيدليــة »شــوكى« لتلقــى العــاج. بــدا كأنــه لا يعرفهــا مطلقًــا. خلــع 

ثيابهــا و دلــك جســدها ثــم قــدم لهــا العــاج وهــو يقــول:

- أنت مجنونة، لا يجب أن تكونى حمقاء بهذا الشكل.	

هــذا يكفــى لعلاجهــا. لقــد تحــدث معهــا وغرقــت فــى الســعادة 
ــة.لا ترغــب فــى أمــوال أســرته بــل ترغــب فــى أن تظــل  فتــرة طويل

تدفــع لــه بالمــال.

ــى هــذا الحــال. تقــوم بعملهــا فــى  اســتمرت طــوال حياتهــا عل
التنجيــد وهــى تفكــر بــه. تأتــى إلــى نفــس البلــدة كل عــام لترقبــه مــن 
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خلــف الواجهــة الزجاجيــة. اعتــادت علــى شــراء الأدويــة منــه لتتمكــن 
مــن رؤيتــه عــن قــرب و تتحــدث إليــه و تمنحــه المــال. 

وكمــا قلــت لكــم فــى البدايــة، ماتــت منــذ عــدة أيــام بعــد أن 
قصــت لــى حكايتهــا الحزينــة. رجتنــى و هــى علــى فــراش المــوت أن 
أقــدم كل مــا تملــك لمحبوبهــا لأنهــا لا تعمــل إلا مــن أجلــه. كل أملهــا 

أن يفكــر بهــا لحظــة واحــدة بعــد موتهــا.

أعطتنــى ألفــن و ثلاثمائــة و ســبعة و عشــرين فرنــكًا. دفعــت 
للخــورى ســبعة و عشــرين فرنــكًا لمصاريــف الدفــن.

فــى اليــوم التالــى ذهبــت إلــى أســرة »شــوكى«. دعونــى لتنــاول 
الغــذاء معهمــا. كان الزوجــان طافحــن بالصحــة و الســعادة. ثــم 
قدمــا لــى بعــض الخمــور للترحيــب و رحــت أقــص لهــم الحكايــة 

ــكاء. ــى وشــك الب ــت عل ــي كن ــى أنن ــن حت بصــوت حزي

عندمــا علــم الصيدلــى »شــوكى« أن هــذه الغجريــة الفقيــرة 
الحقيــرة كانــت تحبــه قفــز فــوق مقعــده كأن هــذا ينــال مــن شــرفه 

ومكانتــه الاجتماعيــة.

زوجتــه أيضًــا غضبــت كثيــرًا و هــى تــردد: هــذه العاهــرة! هــذه 
العاهــرة! هــذه العاهــرة! كأنهــا لا تجــد كلمــة أخــرى  تقولهــا. 
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هــب الســيد »شــوكى« و راح يتجــول حــول المنضــدة فــى عصبيــة 
ثــم قــال:

- هــل تصــدق ذلــك؟ لــو كنــت أعلــم ذلــك أثنــاء حياتهــا لطلبــت مــن 
الشــرطة القبــض عليهــا و حبســها و لــن تخــرج مــن الســجن أبــدًا.

فــى هــذة اللحظــة ندمــت علــى مــا أقــوم بــه لكــن يجب اســتكمال 
المشــوار للنهايــة. قلت:

- طلبــت منــى تقــديم كل مدخرتهــا لــك. المبلــغ يصــل إلــى ألفــن 
و ثلاثمائــة فرنــك و لأننــى ألاحــظ غضبكمــا أقتــرح تقــديم هــذا 

المــال للفقــراء. 

راحا ينظران إلىّ فى تردد. أخرجت المال من جيبى و أنا أقول:

- ما قراركما؟

 قالت الزوجة:

- أعتقد أن من الصعب رفض تنفيذ طلبها الأخير.

 ثم أكمل السيد »شوكى«:

- نستطيع شراء بعض الأشياء لأولادنا بهذا البلغ. 
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قلت بصوت مخنوق:

- كما تريدان.

 ثم أكملت:

- طالما أنها ترغب فى العطاء، إذًا يجب استغلال الفرصة جيدًا.

 وضعت المال أمامهم و انصرفت.

 فى اليوم التالى أتى إلىّ السيد »شوكى« وقال:

- لكن هذه السيدة تركت أيضًا هذه العربة. ماذا ستفعل بها؟

- لا شىء. خذها إن أردت.

- أنا فعلً بحاجة إليها. سأصنع منها كوخًا فى حديقتى.

- تركت أيضًا حصانها العجوز والكلبين. هل تريدهما؟ 

قال مذهولً:

- لا. ماذا أفعل بهم؟ تصرف بهم كيفما تشاء.

 ضحك ثم مد يده مصافحًا وهو يقول:

- لا يجب أن يكون الطبيب و الصيدلى أعداء.
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احتفظــت بالــكلاب عنــدى بينمــا الخــورى الــذى يملــك حديقــة 
كبيــرة أخــذ الحصــان أمــا العربــة أصبحــت كوخًــا فــى حديقــة 

»شــوكى« و اشــترى خمســة أســهم بالمــال.

 هذا هو الحب العميق الوحيد الذى صادفته فى حياتى.

 صمت الطبيب برهة. قالت زوجة الماركيز وهى تبكى:

- يبدو أن النساء يعلمن الحب جيدًا.

>>>
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فى البحــــر

قرأنا مؤخرًا فى الجرائد السطور التالية. 

العنــوان  البحــر. تحــت  مــن عــرض  بولونيــا«  »مــن  العنــوان: 
مكتــوب: وقعــت حادثــة مروعــة لــم يحــدث مثلهــا منــذ عامــن. 
اصطــدم مركــب الصيــد، تحــت قيــادة »جافيــل« بالصخــور مــن 

تمامًــا. وتحطــم  والغــرب  الشــرق 

خبــر آخــر يقــول: رغــم كل محــاولات ســفن الإنقــاذ ورجــال 
الشــرطة و الجيــش، مــات أربعــة رجــال والنوتــى مخنوقــن.

وقــوع  و نخشــى   الطقــس ســيئًا  مــازال  يقــول:  ثالــث  خبــر 
جديــدة. حــوادث 

من هو »جافيل« مالك المركب؟ هل هو الأكتع؟ 

إذا كان هــذا الرجــل المســكين الــذى غــرق وســط الأمــواج بــن 
حطــام مركبــه هــو الرجــل الــذى أعرفــه، فلقــد مــر بمأســاة مشــابهة 

ومروعــة منــذ ثمانيــة عشــر عامًــا.

لأن »جافيــل« هــو الابــن الأكبــر أصبــح هو رئيــس مركب الصيد. 
كان المركــب فــى حالــة جيــدة جــدًا، صلــب لمواجهــة كل العواصــف، 
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مســتدير مــن الداخــل، يبحــر دون توقــف، يخــرق الأمــواج بقــوة، 
يواجــه الريــاح الشــديدة المالحــة لبحــر المانــش. دائمًــا أشــرعته 
منتفخــة و هــو يجــر خلفــه شــبكة كبيــرة تغــوص فــى أعمــاق المحيــط 
فيصطــادون كل الأســماك المختفيــة بــن الصخــور وكل الأســماك 
الهائمــة فــى البحــر والملتصقــة بالرمــال فــى القــاع. يصطــادون 
ســرطانات البحــر الثقيلــة والجمبــرى الكبيــر ذا الشــوارب المدببــة.

فــى هــذا اليــوم خــرج المركــب للصيــد عندمــا كانــت الريــاح هادئــة 
والأمــواج منخفضــة. الشــبكة مثبتــة حــول عامــود ضخــم مــن الخشــب 
المطلــى بالحديــد و يســقطونها فــى البحــر بواســطة حبلــن ســميكين 
ينزلقــان حــول عجلتــن مــن جانبــى المركــب. يتحركــون عــن طريــق الريــح 

والتيــار ويمســحون أرضيــة البحــر بهــذه الشــبكة الحديثــة.

أخــو »جافيــل« الأصغــر يعمــل معــه فــى المركــب بالإضافــة إلــى 
أربعــة رجــال والنوتــى. كان الجــو صحــوًا مشمسـًـا فــى بدايــة الرحلة. 
ثــم هبــت عاصفــة هوجــاء دفعــت المركــب إلــى الفــرار. وصلــوا إلــى 
الشــاطئ الإنجليــزى لكــن الأمــواج العاتيــة تضــرب الصخــور بشــدة 
وتمنعهــم مــن دخــول أى مينــاء. عــاد المركــب إلــى عــرض البحــر 
واقتــرب مــن الشــاطئ الفرنســى لكــن العاصفــة أصبحــت أشــد 
قســوة، الأمــواج تعانــد و تمنــع الاقتــراب مــن الأرض. لكنــه مركــب 

عنيــد ضخــم قــوى، ظــل يتأرجــح بــن البلديــن لمــدة ســتة أيــام.



- 89 -

هــدأت العاصفــة قليــاً وهــم فــى عــرض البحــر، لكــن الأمــواج 
مازالــت قويــة. أمــر الرئيــس بإلقــاء الشــبكة.

اتخــذ الرجــال أماكنهــم. اثنــان فــى المقدمــة واثنــان فــى الخلفيــة 
وانزلقــت الشــبكة حــول العجــات. عندمــا وصلــت إلــى العمــق ارتج 
المركــب بموجــة ضخمــة. كان الأخ الأصغــر فــى المقدمة يتابع ســقوط 
الشــبكة. ســقط وانزلــق ذراعــه بــن الحبــال والعامــود الخشــبى. 
جاهــد كثيــرًا مســتخدمًا ذراعــه الأخــرى لرفــع الحبــل لكــن الشــبكة 

فــى البحــر تجــذب الحبــل بعنــف.

صــرخ الرجــل مــن الألــم يطلــب الغــوث و جــرى الجميــع نحــوه. 
أخــوه تــرك الدفــة و اندفــع لإنقــاذ ذراع أخيــه مــن الحبــال. كانــت 

كارثــة. صــرخ أحــد الرجــال: 

- يجب قطع الحبال.	

ثم جذب سكينًا ضخمًا من ملابسه قادر على إنقاذ الذراع المكبلة.

لكــن قطــع الحبــال يعنــى فقــدان الشــبكة، يعنــى فقــدان الكثيــر 
مــن المــال، ألــف وخمســمائة فرنــك. المركــب كلــه ملــك لــأخ الأكبــر 

وتحــت رئاســته، فصــرخ فــى جــزع:

- لا... لا تقطعوا... انتظروا. سأغير اتجاه الدفة.	
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قال ذلك و جرى نحو الدفة.

لكــن المركــب لا يســتجيب. التفــت الحبــال حــول الدفــة وشــلت 
حركتهــا، بالإضافــة إلــى ســرعة الريــح. 

ســقط الأخ الأصغــر علــى ركبتيــه فــى يــأس وهــو يضغــط علــى 
أســنانه بينمــا عينــاه مذعورتــان. لــم يقــل شــيئًا. أتــى أخــوه الأكبــر 

وهــو مــازال يرتجــف مــن الســكين و قــال:

- انتظروا. انتظروا. لا تقطعوا. يجب أن نلقى الهلب.	

وهــم  بعنــف  الحديديــة  السلاســل  وانزلقــت  الهلــب  ألقــوا 
يحاولــون جــذب الحبــال. ونجحــوا أخيــرًا فــى تحريــر الــذراع المكبلة.

الأخ الأصغــر أصبــح مستســلمًا. نزعــوا ســترته ليــروا مشــهدًا 
قــال  تنــزف بشــدة.  الدمــاء  بينمــا  رهيبًــا، لحــم ذراعــه متعجــن 

الجريــح وهــو ينظــر إلــى ذراعــه:

- سأموت.	

انسابت الدماء فى المركب و صرخ أحد الصيادين:

- هكذا سيموت، يجب غلق الوريد.	

أخــذوا الحبــال الرفيعــة التــى معهــم وربطــوا العضــو المصــاب 
بقــوة شــديدة إلــى أن توقــف النزيــف شــيئًا فشــيئًا.
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هــب الأخ الأصغــر بينمــا ذراعــه يتدلــى بجــواره. أمســكه بذراعه 
الأخــرى، رفعــه، حركــه. كل شــىء ممــزق تمامًــا، لــم يبقــى فــى هــذا 
الطــرف إلا العضلــة فقــط. تأملــه بنظــرة كئيبــة وهــو يفكــر. ثــم 
ــه  ــه وينصحون ــون حول ــاء يلتف ــا الأصدق ــس بجــوار الشــراع بينم جل

بغســل ذراعــه دون توقــف لمنــع الألــم. 

ــوب  ــاه بالك ــة يســحبون المي ــوا الجــردل بجــواره. كل دقيق وضع
ويصبونهــا علــى الجــرح إلــى أن تســاقطت الميــاه الصافيــة. قــال لــه 

ــر: الأخ الأكب

- ستكون فى حالة أفضل بالأسفل.	

نــزل إلــى الطابــق الأســفل لكنــه صعــد بعــد ســاعة لأنــه لا يحــب 
الشــعور بالوحــدة. بطبيعتــه يحــب الهــواء الطلــق. جلــس بجــوار 

الشــراع و اســتمر فــى غســل ذراعــه.

كان الصيــد وفيــرًا. الأســماك الكبيــرة البيضــاء تتلــوى بجــواره، 
يتأملهــا ثــم يتأمــل ذراعــه. 

فــى طريــق العــودة إلــى »بولونيــا« عــاودت الريــاح هجومهــا 
ودخــل المركــب فــى صــراع مجنــون وهــو يــرج الجريــح الحزيــن.

هبــط الظــام واســتمرت العاصفــة حتــى الفجــر. مــع ضــوء 
الشــمس لمحــوا الأرض الإنجليزيــة  لكــن لأن البحــر أصبــح أهــدأ 

ــى اتجــاه فرنســا. ــوا ف ــاً رحل قلي
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فــى المســاء، الأخ الصغيــر طلــب أصدقــاءه وهــو يشــير لهــم إلــى 
العلامــات الســوداء، لقــد ظهــرت عفونــة ســوداء بشــعة علــى الــذراع 

المصــاب. تأملــه الصيــادون وقــال أحدهــم: 

- هذا صديد.	

أعلن الآخر: 

- يجب غسله بالماء المالح.	

ــح  ــى الجــرح. شــحب الجري ــاه المالحــة و ســكبوها عل ــوا بالمي أت
وهــو يضغــط علــى أســنانه ويكتــم صراخــه. وبعــد أن هــدأت الآلام 

قــال لأخيــه: 

- أعطينى السكين. 	

أعطاه السكين ثم قال الجريح:

- امسك ذراعى وارفعه فى الهواء.	

ــى قطــع نفســه.  ــر ف ــدأ الأصغ ــه و ب ــه من ــا طلب ــر م ــل الأكب فع
يقطــع بهــدوء بالســكين الحــاد مثــل الموســى حتــى تخلــص مــن ذراعــه 

ــا. ثــم صــرخ و هــو يعلــن:  تمامً

- كان يجب فعل ذلك. كنت سأموت.	
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بــدا عليــه الارتيــاح وهــو يتنفــس بقــوة وراح يصــب الميــاه علــى 
مــكان البتــر.

أصبحــت العاصفــة أشــد فــى المســاء ولا نســتطيع الاقتــراب مــن 
ــور وراح  ــح ذراعــه المبت ــار التقــط الجري ــا ســطع النه الأرض. عندم
يتأملــه كثيــرًا. بــدأت عمليــة التحلــل. أتــى الأصدقــاء لفحــص الــذراع 

الواحــد تلــو الآخــر ثــم قــال أخــوه:

- يجب أن نلقيه فى البحر الآن.	

لكن الجريح غضب كثيرًا:  	

- أنــا 	 ذراعــى  إنــه  أبــدًا.  ذلــك  فــى  أرغــب  لا  لا...  لا... 
أنــا. ويخصنــى 

قال الأخ الأكبر: 

- هذا سيقتلنا جميعًا.	

فجــأة أتــت الفكــرة إلــى الجريــح. عندمــا نقضــى فتــرة طويلــة 
فــى عــرض البحــر نحتفــظ بالأســماك فــى الملــح وطالــب بحفــظ 

ــور بنفــس الأســلوب. ــذراع المبت ال

قال الآخرون:

- هذا صحيح. 	
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هكــذا أفرغــوا صندوقًــا مــن الأســماك ووضعــوا الــذراع فــى 
ــا: ــال أحــد البحــارة مازحً ــه. ق ــم أعــادوا الأســماك فوق ــح ث المل

- سنبيعه فى المزاد.	

ضحكوا جميعًا ما عدا الأخوان.

»بولونيــا«   نحــو  تتجــه  الأنظــار  العاصفــة مســتمرة.  مازالــت 
حتــى الســاعة السادســة صباحًــا. الجريــح يصــب المــاء علــى جرحــه 
دون توقــف. مــن حــن لآخــر يتجــول فــى المركــب مــن أولــه لآخــره. 
أخــوه الــذى يقبــض علــى الدفــة يرقبــه وهــو يهــز رأســه فــى أســى. 

أخيرًا وصلوا الميناء.

الطبيــب فحــص الجريــح و مــدح فعلهــم ثــم أمــره بالراحــة، لكنــه لا 
ــا  يســتطيع النــوم دون أن يأخــذ ذراعــه فعــاد بســرعة إلــى المركــب بحثً

عنــه فــى الملــح. لفــه بحــرص شــديد فــى المنشــفة وعــاد إلــى منزلــه.

الزوجــة و الأولاد تفحصــوا الجــزء المبتــور مــن الأب بدقــة ثــم 
طلبــوا عامــل المقابــر ليحــدد حجمــه ويعــد لــه مقبــرة خاصــة.

ــف  ــازة خل ــى الجن ــا ف ــة كله ــى خرجــت الصحب ــوم التال ــى الي ف
الــذراع المبتــور. الأخــوان يســيران بجــوار بعضهمــا البعض فى أســى.
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اعتــزل الجريــح الصيــد وبــدأ فــى ممارســة أعمــال صغيــرة 
فــى المينــاء. وبعــد ذلــك أصبــح عندمــا يتحــدث عــن الحادثــة يقــول 
بصــوت منخفــض: لــو كان أخــى وافــق علــى قطــع الشــبكة لمــا فقــدت 

ذراعــى. لكنــه لا يفكــر إلا فــى مصلحتــه.

>>>
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الوصــــية

أعــرف هــذا الشــاب الضخــم الــذى يُدعــى »رينــى بورنفــال«. إنه 
تاجــر محبــوب. رغــم حزنــه يبــدو كأنــه قــد حصــل علــى كل شــىء. 
ــة. شــديد  ــة و كلماتــه لاذع ــكاك. شــكوكه دقيق يعتنــق مذهــب الشُ
الحــرص والحساســية عندمــا يســمع كلمــات الريــاء الاجتماعــى. 
الأقــل، الجميــع  أو علــى  يوجــد رجــال شــرفاء،  دائمًــا: لا  يــردد 

ــة. يمــارس الفجــور بدرجــات مختلف

لــه أخــان لا يراهمــا أبــدًا. إخوتــه تحــت اســم »كورســيل«. أعتقد 
أن صديقــى ليــس نتــاج نفــس الفــراش، ألا تلاحظــون الاختــاف فــى 

الاسم؟...

ســمعت حكايــات كثيــرة و غريبــة عــن هــذه الأســرة لكــن لا أحــد 
يعلــم التفاصيل.

صديقــى يــروق لــى وأصبحنــا نتســامر كثيــرًا ونحــن ندخــن 
الســجائر. فــى ذات ليلــة، بينمــا كنــت أتناول العشــاء عنده ونتســامر، 

ســألته بالمصادفــة:

- هل أنت من الزواج الأول أو الثانى؟	
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ــر. صمــت لحظــات  ــم احم ــه ث ــى هــذه اللحظــة شــحب وجه ف
وبــدا عليــه الخجــل والارتبــاك. ثــم ابتســم فــى يــأس وقــال بهــدوء: 

- صديقــى العزيــز، إن لــم يزعجــك ســأقص لــك تفاصيــل 
أصلــى، وهــى تفاصيــل خاصــة جــدًا. أعلــم أنــك رجــل ذكــى ولذلــك 
أخشــى مــن فقــدان صداقتــك. ولــو تأثــرت صداقتنــا أعــدك أننــى 

ــك. ــا علي ــن أفرضه ل

والدتــى زوجــة »كورســيل«. كانــت فتــاة صغيــرة وفقيــرة. تزوجتــه 
مــن أجــل الثــروة فقــط. كانــت كل حياتهــا معانــاة. تتمتع بــروح محبة، 
وجلــة، رقيقــة. كان زوجهــا، الــذى مــن المُفتــرض أنــه أبــى، يعاملهــا 
بغلظــة و قســوة، رجــل قــروى فــظ. بعــد مــرور شــهر واحــد مــن 
الــزواج بــدأ فــى معاشــرة خادمــة، كمــا كان لديــه عشــيقات كثيــرات 
ــع مــن  ــه. هكــذا لا مان مــن النســاء والفتيــات العامــات فــى مزرعت
أن يصبــح لديــه طفــان مــن زوجــة واحــدة و أحيانًــا ثلاثــة. هــل 
تفهمنــى؟ والدتــى لا تعتــرض علــى شــىء أبــدًا. تعيــش فــى هــذا 
المنــزل فــى صخــب دائــم مثــل الفئــران الصغيــرة التــى تختفــى خلــف 
قطــع الأثــاث. مطموســة، متخفيــة، ترقــب النــاس بنظــرات قلقــة 
وصافيــة، لا تحــرك ســاكنًا، الخــوف لا يتركهــا أبــدًا. كانــت جميلــة 

بــل جميلــة جــدًا، شــقراء منطويــة.
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ــاك  ــى قصــر »كورســيل« كان هن ــن عل مــن بــن الأصدقــاء المترددي
فــارس عجــوز أرمــل، رجــل مُهــاب، ناعــم ودود، قــادر علــى مواجهــة كل 
المشــاكل. إنــه الســيد »بورنفــال« الــذى أحمــل اســمه. إنــه رجــل جــرىء 
نحيــف يتحلــى بشــارب أســود ضخــم. يقولــون أننــى أشــبهه كثيــرًا. هــذا 
الرجــل قــرأ كثيــرًا ولا يفكــر مثــل بقيــة أفــراد طبقتــه. كانــت جدتــه 
صديقــة لـــ »جــون جــاك روســو« ويقولــون أنــه ورث شــىء مــا عــن هــذه 
ــب أخــرى  ــب »العقــد الاجتماعــى« و كت ــر قل ــة. يحفــظ عــن ظه العلاق
كثيــرة تعــود إلــى التاريــخ القــديم الــذى يشــكل ثقافتنــا اليــوم. يعلــم 

ــة. ــا العبثي ــدًا أخلاقن ــم جي الكثيــر عــن القضــاء و القوانــن و يعل

أحبتــه.  أيضًــا  وهــى  والدتــى  أحــب  الرجــل  هــذا  أن  يبــدو 
المســكينة  الســيدة  تامــة.  ســرية  فــى  بينهمــا  العلاقــة  اســتمرت 
البســيطة أصبحــت حزينــة و تعلقــت بــه فــى يــأس، تعلمــت منــه كيــف 
تفكــر و تعلمــت منــه نظريــات الحريــة، تعلمــت منــه التهــور والاندفــاع 
فــى الحــب. لكنهــا كانــت جبانــة ولــم تســتطع الإفصــاح عــن نفســها 

ــا. ــد مــن مخاوفه ــا و يزي ــدًا. كل هــذا يقلقه أب

أخــواى يتعامــان معهــا بمنتهــى القســوة والغلظــة مثــل والدهما، 
لا يتعاطفــان معهــا أبــدًا. يتعامــان معهــا كأنهــا خادمــة فــى المنــزل. 

أنــا الابــن الوحيــد الــذى كان يحبهــا و تحبنــى.
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ماتــت عندمــا كانــت فــى الثامنــة عشــرة مــن العمــر. يجــب أن 
ــم مــا حــدث بعــد ذلــك، أنــه تم اســتدعاء زوجهــا  أضيــف لــك، لتعل
مــن النائــب العــام لمناقشــة مصــدر ثروتــه، لذلــك اضطــر أن يكتــب 
ــاك  ــا مباشــرة أن هن ــد وفاته ــا بع ــه. وعلمن ــه باســم زوجت كل أملاك

وصيــة عنــد النائــب العــام الــذى دعانــا ليتلوهــا علينــا.

ــا  أتذكــر كل مــا حــدث كأنــه حــدث بالأمــس. كان مشــهدًا فخمً
مأســويًا، هزليًــا مذهــاً. إنهــا صرخــة الحريــة تأتــى مــن قلــب 
المتوفيــة التــى تألمــت كثيــرًا فــى حياتهــا، صرخــة يائســة عــن الحريــة.

مــا أعتقــد أنــه والــدى هــو رجــل ضخــم دمــوى يعيــش بفكــر 
الجزار. أخواى هما شــابان قويان فى العشــرين والثانية والعشــرين 
مــن العمــر، كلنــا نجلــس بهــدوء. الســيد »بورنفــال« تم اســتدعائه 
للحضــور و جلــس فــى مكانــه خلفــى. كان يتدثــر بمعطفــه، شــاحبًا، 
يضغــط علــى أســنانه تحــت شــاربه الــذى أصبــح رماديـًـا الاَن. يترقب 

مــا ســيحدث.

ــك  ــد أن ف ــرأ بع ــدأ يق ــاح و ب ــاب بالمفت ــام الب ــب الع ــق النائ أغل
الشــمع الأحمــر الــذى يغلــف الوصيــة. 

ــدوق  ــن صن ــا ثــم ســحب م فجــأة صمــت صديقــى، هــب واقفً
متعلقاتــه الشــخصية ورقــة قديمــة وقــال: 
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- هذه هى وصية أمى العزيزة.	

 )اســمى »آن كاتريــن« وأنــا الزوجــة الشــرعية لـــ »كورســيل«. 
ــة. ــواى العقلي ــل ق ــى كام ــا ف ــة و أن ــب هــذه الوصي أكت

فــى البدايــة أطلــب العفــو مــن الــرب و مــن ابنــى الغالــى »رينــى« 
بعــد ذلــك عــن الجــرم الــذى ارتكبتــه فــى حقــه وأعتقــد أن قلــب ابنــى 
ــرًا طــوال  ــت كثي ــى. عاني ــى أن يســامحنى و يفهمن ــادر عل ــر ق الكبي
ــة  ــى صفق ــم تحــول إل ــة. ث ــة تجاري ــل صفق ــى. كان زواجــى مث حيات

ازدراء واحتقــار مــن ناحيــة زوجــى.

أنا أسامحه لكن ليس له أى حق عندى. 

ولداى الكبيران لا يحبانى، لا يشعران بوجودى أبدًا.

حاولــت خدمتهمــا والتعــاون معهمــا بقــدر اســتطاعتى طــوال 
ــام.  ــن الأي ــوم م ــى ي ــدًا ف ــم تنقطــع أب ــا ل ــدم بينن ــة ال ــى. علاق حيات
الابــن الــذى يتعامــل مــع والدتــه كأنهــا غريبــة عنــه لا يعتبــر مفضــاً 

بالنســبة لأمــه.

الغاشــم  قانونهــم  أمــام  الرجــال،  أمــام  دائمًــا  أرتجــف  أنــا 
وعاداتهــم الغيــر إنســانية و أحكامهــم الغليظــة. أمــا أمــام الــرب 
أنــا لا أخشــى شــيئًا. بعــد أن مــت رفعــت عــن نفســى كل الارتيــاب 
والتــردد. أســتطيع الاَن التعبيــر عــن فكــرى و أكشــف عمــا فــى قلبى.
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إذاً، أتــرك كل ثروتــى، علــى حســب مــا يســمح بــه القانــون، 
لحبيبــى »بورنفــال« ليرثــه بعــد ذلــك ابننــا الغالــى »رينــى«.

ســأذهب إلــى القاضــى العــادل و أشــكو لــه كل آلامــى و همومى، 
وهــو يعلــم جيــدًا أنــه خلــق البشــر ليتحابــوا فيمــا بينهم.

ولــداى الكبيــران أبوهمــا »كورســيل«. أمــا »رينــى« فقــط هــو ابــن 
ــا وســأظل  ــا للحــق. أنــا أحبكــم جميعً »بورنفــال«. أقــر بذلــك إحقاقً

أحبكــم حتــى وأنــا فــى قبــرى. هــذه هــى رغبتــى الأخيــرة.

                                          التوقيع » اَن كاترين«.( 

امــرأة  مــن  يالهــا  صــرخ:  و  واقفًــا  هــب  »كورســيل«  الســيد 
. نــة مجنو

الســيد »بورنفــال« أعلــن بصــوت قــوى وحاســم أن كل مــا قالتــه 
حقيقــى. وأنــا كنــت مســتعدًا لمســاندة هــذا الرجــل أمــام أى إنســان 

مهمــا كان.

الســيد »كورســيل« اتجــه نحــوى. اعتقــدت أنــه ســيضربنى. 
الرجــان المتصارعــان ســيتواجهان، أحدهمــا ضخــم والآخــر نحيــف 
مرتجــف. زوج والدتــى قــال: أنتــم بؤســاء. الآخــر أعلــن بصــوت 
جــاف وفــظ: ســنبتعد عنكــم ســيدى. لقــد صفعتــك منــذ زمــن طويــل 
لكنــى احتفظــت بهدوئــى طــوال حيــاة هــذه الســيدة المســكينة التــى 

عذبتهــا كثيــرًا.
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ثم التفت نحوى و قال: 

- أنــت ابنــى، ألا تتبعنــى؟ ليــس لــدى الحــق فــى الاحتفــاظ بــك 
لكنــى قــادر علــى الحصــول علــى هــذا الحــق مــن المحكمــة.

ضغطــت علــى يديــه دون أن أقــول أيــة كلمــة. بالتأكيــد كنــت 
ــى هــذه اللحظــة.  ــون ف ــى وشــك الجن عل

بعــد يومــن، الســيد »بورنفــال« قتــل الســيد »كورســيل« فــى 
المبــارزة. أخــواى صمتــا مــن الخــوف هددتهمــا وقبــا بنصــف ثــروة 

ــا لهمــا. ــى منحته ــى الت والدت

ــون  ــى القان ــى اســمى الحقيقــى. رفضــت مــا منحــه ل عــدت إل
لأنــه ليــس مــن حقــى. الســيد »بورنفــال« مــات منــذ خمــس ســنوات 

ولــم أعــزى فيــه حتــى الآن .

هب صديقى واقفًا وجلس فى مواجهتى ثم قال: 

ــر  ــة، هــذا أكث ــة وصادق ــت رائع ــى كان ــة والدت ــم أن وصي - أعل
ــك؟ ــس كذل ــة. ألي ــه امــرأة ضعيف ــرًا ممــا تتحمل كثي

صافحته بكلتا يدىّ و أنا أقول: 

- بالتأكيد يا صديقى.	

>>>
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فى الحــــقول

الكوخــان متلاصقــان تحــت التــل، بالقــرب مــن قريــة صغيــرة. 
القرويــان يعمــان بجديــة فــى الأرض المريضــة لإعاشــة أطفالهــم. 
يوجــد فــى كل مســكن أربعــة أطفــال. أمــام البابــن المتجاوريــن، كل 
الأطفــال يلعبــون مــن الصبــاح إلــى المســاء. الكبيــران فــى السادســة 
مــن العمــر بينمــا الصغيــران حوالــى خمســة عشــر شــهرًا. مواعيــد 

الــزواج والإنجــاب متشــابهة فــى الكوخــن.

مــا أن ينتهــى الوالدتــان مــن طهــو الطعــام حتــى يقــوم الوالــدان 
العقــول.  فــى  دائمًــا  تختلــط  الثمانيــة  المائــدة. الأســماء  بإعــداد 
عندمــا نحتــاج إلــى النــداء علــى أحدهــم، ينــادى الرجــال علــى ثلاثــة 

ــوا إلــى الاســم الصحيــح. أســماء قبــل أن يصل

أول الكوخــن قــادم مــن محطــة الميــاه فــى »رولبــورت« يشــغلها 
»توفــاش« الــذى لديــه ثلاثــة بنــات وولــد واحــد. المنــزل الآخــر تشــغله 

أســرة »فيــان« ولــه فتــاة واحــدة وثلاثــة أولاد.

كل هــؤلاء يعيشــون علــى المرقــة والبطاطــس فــى الهــواء الطلــق. 
ــم  ــرًا ث ــة عشــرة ظه ــى الثاني ــم ف ــا ث ــى الســابعة صباحً ــون ف يجتمع
السادســة مســاءً ليقدمــوا العجائــن للصغار. الكبــار يجمعون الصغار 
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مثــل مربــى الدجــاج. يجلــس الأطفــال فــى صــف حســب الســن حــول 
المنضــدة العتيقــة المصنوعــة مــن خمســن عامًــا. الأصغــر منهــم 
ــا  يصــل  فمــه بالــكاد إلــى ســطح المنضــدة. يضعــون أمامهــم أطباقً
ــة  ــة بالبطاطــس ونصــف كرنب ــة المطهي ــوع المرق ــز المنق ــة بالخب مليئ
محليــة بالزبــد وثــاث بصــات و ينهمــك الجميــع فــى الطعــام حتــى 
الشــبع. الأم تعــاون الصغيــر علــى الطعــام. فــى يــوم الأحــد يضعــون 
ــع  ــد بالنســبة للجمي ــوم عي ــه ي ــران. إن ــى الني ــن اللحــم عل ــل م القلي
والأب فــى هــذا اليــوم يتأخــر قليــاً وهــو يقــول: لقــد عملــت كثيــرًا 

طــوال الأســبوع. 

فــى إحــدى أمســيات شــهر أغســطس توقفــت فجــأة عربــة 
خفيفــة أمــام الكوخــن، تقودهــا ســيدة صغيــرة بنفســها وقالــت 

بجوارهــا: الجالــس  للســيد 

- آه! انظــر »هنــرى« هــذه المجموعــة مــن الأطفــال. أليســوا فــى 
غايــة الجمــال و هــم ملطخــون بالتــراب؟! 

الرجــل الــذى اعتــاد علــى هــذه الكلمــات لــم يــرد. كلماتهــا مؤلمــة 
ولائمــة. اســتكملت الســيدة الصغيرة: 

- يجــب أن أحتضنهــم . آه! أحلــم أن يكــون لــدى طفــل واحــد 	
مثــل هــذا الصغيــر جــدًا.
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قفــزت مــن العربــة وجــرت نحوهــم تحتضــن أحــد الصغيريــن، 
إنــه الصغيــر »شــارلو » الــذى ينتمــى إلــى أســرة »توفــاش«. قبلتــه فــى 
وجنتيــه الملطخــة بالتــراب وربتــت علــى شــعره الأشــقر المتســخ  وعلــى 

يديــه الصغيرتــن العابثتــن.

ثــم صعــدت إلــى العربــة ورحلــت وهــى تحــث الحصــان علــى 
الإســراع. لكنهــا عــادت فــى الأســبوع التالــى. جلســت بنفســها علــى 
ــو ومنحــت  ــه الجات ــا وأعطت ــى أحضانه الأرض، أخــذت »شــارلو« ف
ــا  ــم بينم ــا ســوقية مثله ــم كأنه ــت معه ــن. لعب ــكل الآخري ــون ل البونب

ــة الفاخــرة. ــر فــى العرب زوجهــا ينتظــر بصب

عــادت  مــرة أخــرى و تعرفــت علــى الأهــل ثــم أصبحــت تأتــى كل 
يــوم و جيوبهــا ممتلئــة بالحلويــات و قطــع النقــود الصغيرة.

اسمها حرم »هنرى هوبيار«.

فــى ذات صبــاح هبــط زوجهــا مــن العربــة. لــم تتوقــف بــن الأطفــال 
الذيــن أصبحــوا يعرفونهــا الآن، بــل اتجهــت هــى وزوجهــا إلــى المنــزل. 
كان الفلاحــان يعــدان النيــران لصنــع المرقــة. هبــا واقفــن وقدمــا لهمــا 

المقاعــد وظــا صامتــن. قالــت الســيدة بصــوت مرتجــف:

- أصقائــى الأعــزاء، جئــت لأطلــب منكــم... أطلــب منكــم... 
أطلــب... ابنكــم... ابنكــم الصغيــر. 
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الفلاحــان ذهــا، توقــف عقلهمــا تمامًــا و لــم يجــب أى منهمــا. 
أكملــت الســيدة فــى تلعثــم:

- ليــس لدينــا أطفــال، نعيــش فــى وحــدة، زوجــى و أنــا... 	
توافقــان؟ هــل  ســنأخذه... 

فهمت الفلاحة ما تقصده و سألت: 

هل تريدين أخذ هذا الصغير »شارلو«؟ لا بالتأكيد.

تدخل زوج السيدة قائلً: 

- هنــاك ســوء فهــم ســيدتى. نرغــب فــى أن نتبنــاه لكنــه ســيأتى 
لزيارتكــم. حتــى لــو صــارت الأمــور بشــكل جيــد كمــا نريــد ســيصبح 
وريثنــا. علــى ســبيل المثــال، لــو أنجبنــا أطفــال فيمــا بعــد ســيصبح 
ــا متســاويًا لهــم و لــو رفــض الطفــل طاعتنــا ســنمنحه عشــرين  وريثً
ــغ باســمه فــى المحكمــة.  ــك و ســنقوم بتســجيل هــذا المبل ــف فرن أل
ــغ مائــة  ــا نفكــر بكــم ســنظل فــى خدمتكــم حتــى الممــات بمبل و لأنن

فرنــك فــى الشــهر. هــل فهمتهــم قصــدى؟

هبت الفلاحة واقفة فى غضب و قالت: 

- هــل تريــد أن أبيــع لــك »شــارلو«؟ لا، مســتحيل أن تطلــب مــن 
الأم ذلــك. لا طبعـًـا ، هــذا فحــش.
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لــم يقــل الســيد شــيئًا، تفكــر بجديــة وهــو يرقــب زوجتــه التــى 
فقــدت صوابهــا وراحــت تبكــى وهــى ترنــو إليــه وتغمغــم بصــوت 

طفولــى مفعــم بالأســى:

- لا يريدون يا »هنرى« . لا يريدون.	

قام السيد بالمحاولة الأخيرة وهو يقول: 

- فكروا يا أصدقائى فى مستقبل الطفل، فى سعادته، فى...	

قاطعته الفلاحة بغضب: 

- لقــد ســمعت كل شــىء وفهمــت كل شــىء وفكــرت جيــدًا. 
اذهبــا بعيــدًا، لــن أبيــع ابنــى بهــذه الطريقــة أبــدًا.

خرجــت الســيدة وهــى تبكــى. تذكــرت أن هنــاك طفــاً آخــر 
ــا:  ــن دموعه ــن ب ــرًا، ســألت م صغي

- هل الطفل الآخر ابنك؟

الأب » توفاش« قال: 

- لا ، إنه ابن جيراننا. من الممكن أن تذهبا إليهما إن أردتم.

قــال ذلــك ثــم دخــل بيتــه وأغلــق البــاب بينمــا مازالــت الأم 
تصيــح فــى غضــب.
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فــى أســرة »فيــان« كان الزوجــان حــول المائــدة يتنــاولان الخبــز 
المطهــو بالقليــل مــن الزبــد فــى طبــق واحــد بينهمــا.

بدأ السيد »هنرى« فى تقديم عرضه بحرص شديد ولباقة.

القرويــان هــزا رأســهما بالرفــض، لكــن عندمــا علمــا بمبلــغ مائــة 
فرنــك فــى الشــهر راح كل منهمــا يرنــو إلــى الآخــر وهــو يتفكــر. التزمــا 

الصمــت فتــرة طويلــة، يتفكــران، يتــرددان وأخيــرًا ســألت الأم: 

- ماذا يقول هذا الرجل؟ 	

أجاب زوجها بصوت مضخم: 

- هذا الرجل يحدثنا باحتقار.

الســيدة »هوبيــار« التــى ترتجــف مــن الألــم راحــت تتحــدث  	
ــه  ــذى ســيحصل علي ــال ال ــل وســعادته وعــن الم عــن مســتقبل الطف

بعــد ذلــك. ســأل القــروى: 

عنــد  العــام  فــى  فرنــك  مائتــى  و  الألــف  مبلــغ  تثبــت  -ألــن 
المحامــى؟

قال السيد »هوبيار«:

- بالتأكيد، من الغد. 
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الفلاحة التى تفكر بجدية قالت :

- مائــة فرنــك ليســت كافيــة مــن أجــل هــذا الصغيــر. إنــه 
ســيعمل بعــد بضعــة ســنوات و يأتــى لنــا بالمــال. يجــب أن يكــون 

الراتــب مائــة وعشــرين فرنــكًا.

الســيدة »هوبيــار« ارتجفــت فــى صبــر نافــذ لكنهــا وافقــت علــى 
الفــور ولأنهــا تتعجــل الأمــر منحتهــا مائــة فرنــك علــى ســبيل الهديــة 
بينمــا بــدأ الــزوج فــى كتابــة العقــد. ولأن المحافــظ جارهمــا أتــى 

بســرعة وأحضــرا الشــهود. 

لــو كان دميــة  الثريــة حملــت الطفــل مبتهجــة كمــا  الزوجــة 
المتجــر. مــن  اشــترتها 

تتأمــل الأثريــاء وهــم  البــاب  وقفــت أســرة »توفــاش«  علــى 
الرفــض. علــى  نادمــان  ربمــا  يرحلــون. 

والــداه يذهبــان  يعــد أحــد يذكــر اســم »جــون فيــان«.  لــم 
إلــى المحامــى كل شــهر للحصــول علــى المائــة وعشــرين فرنــك. 
دب الشــجار بــن الكوخــن المتجاوريــن لأن أســرة »توفــاش« تتهــم 
ــارة. مــن حــن لآخــر تلتقــط أم »شــارلو«  ــذارة والحق ــان« بالق »في

ابنهــا فــى حضنهــا وهــى تتقــول:
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- لــم أبعــك، لــم أبعــك يــا صغيــرى. لا أبيــع أولادى. لســت 	
ثريــة لكننــى لا أبيــع أولادى. 

الأم  الكوخــن.  بــن  تشــتد  والأزمــة  وأعــوام  أعــوام  مــرت 
»توفــاش« تشــعر بالفخــر لأنهــا أرقــى و أعظــم مــن جيرانهــا لأنهــا 
فعلهــا  يحمــدون  معهــم  تتحــدث  مــن  كل  »شــارلو«.  بيــع  رفضــت 

أخلاقهــا. نبــل  ويمدحــون 

أصبــح »شــارلو« فــى الثامنــة عشــرة مــن العمــر وهــو يشــعر 
بالفخــر والتعالــى بــن أصدقائــه لأن أهلــه لــم تبعــه.

أســرة »فيــان« تعيــش فــى بحبوحــة بينمــا أســرة »توفــاش« 
البــؤس. ابنهمــا الأكبــر رحــل للخدمــة العســكرية،  بقيــت تعانــى 
ابنهمــا الثانــى توفــى وأصبــح »شــارلو« وحيــدًا مــع والديــه العجــوزان 

لإطعــام والدتــه و أختيــه الصغيرتــن.

أصبــح فــى العشــرين مــن العمــر. وفــى ذات صبــاح توقفت عربة 
ــر يتفاخــر بســاعته  ــا شــاب صغي ــط منه ــن الكوخــن وهب ــألأ ب تت
الذهبيــة وهــو يتأبــط ذراع ســيدة عجــوز بيضــاء الشــعر. قالــت لــه 

الســيدة: 

- هنا يا بنى. هنا بيتك الثانى.
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دخــل الشــاب إلــى بيتــه فــى أســرة »فيــان«. كانــت أمــه العجــوز 
تغســل ثوبهــا بينمــا الوالــد ينعــس فــى الفــراش. رفــع العجــوزان 

ــر:  رأســيهما و قــال الشــاب الصغي

- صباح الخير يا أبى. صباح الخير يا أمى.

ــون مــن الفلاحــة فــى  ــة الصاب ــن. ســقطت قطع ــا مذعوري وقف
ــاه و غمغمــت: المي

- هل أنت ابنى؟ هل أنت ابنى؟

احتضنها الشاب وهو يكرر: صباح الخير يا أمى. 

بينمــا ارتجــف الأب وهــو يقــول بصوتــه الهــادئ دائمـًـا كأنمــا قــد 
مــر عليــه شــهر واحــد فقــط دون رؤيــة ابنــه:

- ها أنت قد عدت يا »جون«. 

بعــد أن تم التعــارف بينهــم أراد الوالــدان الخــروج بصحبــة 
الخــورى  إلــى  ذهبــوا  بفخــر.  البلــدة  أهــل  إلــى  ليقدمــاه  ابنهمــا 

الجيــران.  وكل  البلديــة  ومســؤول 

وقــف »شــارلو« أمــام كوخــه يرقــب مــا يحــدث. وعندمــا هبــط 
المســاء، وهــو يتنــاول العشــاء مــع أهلــه قــال:



- 114 -

- هــل تعلمــون أنكــم كنتــم أغبيــاء لأنكــم ســمحتم للســيدة بأخــذ 
»فيــان« الصغير؟

قالت الأم فى استياء: 

- أنا لا أبيع أولادى أبدًا.

لم يقل الأب شيئًا. قال »شارلو«:-

- أليست حياتنا بائسة؟

اندفع الأب فى غضب:

- هل تلومنا لأننا حافظنا عليك. 

قال الابن: 

- نعــم ألومكــم لأنكــم أغبيــاء. أمثالكــم يدفعــون أولادهــم للحيــاة 
فــى بــؤس. مــا الــذى ســأرثه منكــم.

بكت الأم الطيبة وسقطت دموعها فى الطبق ثم قالت: 

- أنتحر إذًا لتربية الأطفال؟

قال الابن الثائر: 

ــى هــذا البــؤس. عندمــا رأيــت الآخرعلمــت  ـ أفضــل المــوت عل
قــدر نفســى وقــدر معاناتــى.
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ثم هب واقفًا وقال:

- أعتقــد مــن الأفضــل ألا أبقــى هنــا لأننــى ســأظل ألومكــم 
طــوال الليــل والنهــار علــى هــذا البــؤس. لــن أســامحكما أبــدًا.

صمت العجوز وعاد الابن يقول: 

- حياتنا قاسية جدًا. سأرحل بحثًا عن نصيبى.	

بينمــا خــرج »شــارلو«  بابنهــا  »فيــان« تحتفــل  أســرة  كانــت 
الليــل. واختفــى فــى عتمــة 

>>>
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العصافير المغردة

حتــى الآن حــرم »أفانســال« تصــد كل المحــاولات اليائســة مــن 
لهــا  يقيــم  والآن  بهــا.  المُعجــب  كرواســار«  دى  »جوزيــف  البــارون 

الاحتفــالات ورحــات الصيــد فــى قصــره النورمانــدى. 

يعــرف شــيئًا كالعــادة.  يــرى شــيئًا ولا  الــزوج »أفانســال« لا 
ــه لا  ــه بســبب ضعفــه الجســمانى، وزوجت يعيــش معــزولً عــن زوجت
تســامحة أبــدًا. الــزوج قصيــر، أصلــع، قصيــر الذراعــن والرقبــة 

والأنــف وكل شــىء.

زوجتــه علــي النقيــض، ســيدة ضخمــة شــقراء، تســتمع بقــوة 
ــذى  ــة فــى وجــه عاشــقها ال الشــخصية والإدارة، ضحكاتهــا صاخب
يطلــق عليهــا علــى ســبيل المداعبــة »حــرم التافــة« وهــو يدنــو إليهــا 
ورقبتــه  العريضــة  بأكتافــه  عاطفيًــا  يبــدو  وإعجــاب.  حــب  فــى 
الضخمــة وشــاربه الأشــقر الكثيــف. هــذا هــو البــارون »جوزيــف دى 

كرواســار«. 

مــع ذلــك، هــى لــم تتفــق معــه علــى شــىء حتــى الآن. البــارون 
ينهــار أمامهــا. يقيــم الاحتفــالات ورحــات الصيــد دائمًــا، يقيــم 

الولائــم و يدعــو النبــاء مــن القصــور المجــاورة. 



- 118 -

كل يــوم تنبــح الــكلاب وهــى تجــري فــى الغابــة لمتابعــة الثعالــب 
والخنازيــر البريــة. أثنــاء الليــل، كل ليلــة تتــألأ الألعــاب الناريــة 
المبهــرة فــى الســماء لتداعــب النجــوم، بينمــا نوافــذ الصالــون تلقــى 

ــث تتراقــص الظــال. ــى الأرض الخضــراء حي بالضــوء عل

ــى  ــف، موســم رجــال الشــرطة. الأوراق ترتجــف عل ــه الخري إن
أشــجار الكازورينــا مثــل الطيــور ونشــتم فــى الهــواء رائحــة الأرض 
ــة، كمــا نشــتم رائحــة اللحــم العــارى حينمــا  ــة، الأرض العاري الرطب

ــع بعــد الحفــل الراقــص.  يتســاقط الجمي

فــى ذات ليلــة، فــى الحفــل، أثنــاء الخريــف الأخيــر، قالــت حــرم 
»أفانســال« للســيد »كرواســار« الــذى يداهمهــا بتوســاته: إذا كان 
يجــب أن أســقط صديقــى، لــن أســقط قبــل ســقوط الأوراق. فقــال 
لهــا: لــدى أعمــال كثيــرة يجــب القيــام بهــا فــى هــذا الصيــف. أصبــح 
يــردد هــذه الجملــة المازحــة كل يــوم وهــو يحــاول التقــرب منهــا. 
كســب خطــوة فــى قلــب المعشــوقة الجميلــة التــى تبــدو أنهــا لا تقــاوم 

إلا مــن أجــل المظهــر الاجتماعــى. 

فــى إحــدى رحــات الصيــد الكبيــرة قالــت لــه و هــى تضحــك: 
لــو نجحــت في الصيــد ســيكون لــك مفاجــأة عنــدى. 
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ــا مــن الفجــر. اصطحــب مدربــى كلاب الصيــد كمــا  هــب واقفً
أعــد كلابًــا أخــرى علــي ســبيل الاحتيــاط. بــدأ فــى مراجعــة كل 
شــىء بنفســه لتحقيــق النصــر. عندمــا دقــت أجــراس البدايــة ظهــر 
فــى ملابــس الصيــد الضيقــة الحمــراء المزينــة بالذهــب. بــدا صارمـًـا 
ــا كمــا لــو أنــه مســتيقظ للتــو  ــا قويً ــا، متوهــج العينــن، طازجً حازمً

مــن فراشــه.

الأدغــال  عبــر  النابحــة  الــكلاب  بصحبــة  الصيــادون  رحــل 
وبــدأت الخيــول تتحــرك بخفــة فــى الأماكــن الضيقــة فــى الغابــات 

المتوحشــة، يتبعهــم العربــات المصاحبــة لهــم مــن بعيــد. 

نجحــت حــرم »أفانســال« بمكرهــا فــى الوصــول إلــى القــرب مــن 
ــوا إلــى طريــق طويــل مســتقيم تحفــه أشــجار  البــارون عندمــا وصل
الســنديان مــن الجانبــن. ارتجــف البــارون مــن الحــب والقلــق، يلقــي 
بأذنــه إلــى ثرثــرة الســيدة الجميلــة والأذن الأخــرى إلــى نبــاح الكلاب 

التــى تبتعــد. قالــت: 

- أنت إذًا لا تحبنى أبدًا؟ 

أجاب : 

- لماذا تقولين ذلك؟ 
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أجابت: 

- لأنه من الواضح أنك مشغول بالصيد أكثر منى. 

ارتجف وهو يقول: 

- ألم تأمرينى بالخروج إلى الصيد بنفسى؟ 

أكملت السيدة بجدية: 

- لم أكن اتوقع ذلك. يجب أن تصطاد الحيوان أمام عينيى. 

انتشــى الرجــل. ضغــط بســاقيه وقفــز الحصــان. فقــد البــارون 
صوابــه وقــال هائمًــا: 

- اللعنة، هذا لن يحدث طالما بقينا هنا. 

ثــم راحــت تتحــدث معــه برفــق وهــى تضــع يدهــا علــى ذراعــة أو 
تجاملــه كأنهــا تســرى عنــه ثــم قالــت و هــى تضحــك: 

- يجب أن تتم عملية الصيد الليلة و إلا ستخسر كثيرًا. 

اتجهــا إلــى اليســار فــى طريــق مظلــل بالأشــجار، وفجــأة، لكــى 
تتفــادى فــرع شــجرة مالــت نحــوه حتــى تلامــس شــعرها مــع رقبتــه. 

ارتجــف و قبلهــا فــى اشــتهاء. 

لــم تحــرك ســاكنًا، ظلــت ثابتــة حتــى التقــت الشــفاه، ثــم بســبب 
ــدًا  ــا بعي ــا ليجــرى. ذهب ــى حصانه ــدم، ضغطــت عل ــاك أو الن الارتب

دون أن يتبــادلا النظــرات.
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بــدأ الاقتــراب مــن معمعــة الصيــد. بــدأت الــكلاب تجــرى عبــر 
فــروع الأشــجار وظهــر قطيــع مــن الخنزيــر البــرى. صــرخ البــارون 

فــى نشــوة الظفــر: 

- من يحبنى يتبعنى. 

ثــم اختفــى فــى الغابــة كمــا لــو كانــت ابتلعتــه. لحقــت بهــم بعــد 
بضــع دقائــق فــى مــكان مكشــوف فــى وســط الغابــة. كان يقــف 
ــن يديــه بينمــا  ــاء تنــزف م ملطخًــا بالوحــل، ســترته ممزقــة والدم

الحيــوان ممــددًا وســكين الصيــد مغروسًــا فــى أكتافــه. 

ــة. ضــوء  ــة حزين ــة هادئ ــاء ليل تمــت المعالجــة بجــوار المشــاعل أثن
القمــر يحــول النيــران الحمــراء إلــى صفــراء ونســمات الهــواء تنشــر 
رائحــة الدخــان فــى المــكان. الــكلاب أكلــت أحشــاء الخنزيــر البــرى، 
تنبــح وتتصــارع فيمــا بينهــا. مدربــو الــكلاب والصيــادون يجتمعــون حــول 
الجريــح الــذى يتــأوه ويتألــم. انتشــر الضجيــج فــى الليلــة الصافيــة فــى 
الغابــة و ذهــب صــدى الصــوت يتــردد فــى الأماكــن البعيــدة ليقلــق 

ــكان.  ــة حــول الم ــب الرمادي ــع الأران ــاب تتاب ــا الذئ ــل، بينم الأيائ

الطيــور الليليــة تحلــق فوقهــم وهــى تصيــح فــى وحشــية بينمــا 
ــى ذراع  ــن عل ــب وهــن ينحن ــذا الجــو المهي ــرًا به ــرن كثي النســاء تأث
الجريــح، والأخريــات ذهــن لمتابعــة الــكلاب إلــى أن تنهــى وجبتهــا. 
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الــكل مُجهــد مــن عنــاء هــذا اليــوم الشــاق. حــرم »أفانســال« قالــت 
ــارون:  للب

- صديقى، ألا ترغب فى التجول قليلً؟ 

دون أن يجيــب هــب واقفًــا وهــو يرتجــف لمتابعتهــا. وفجــأة 
احتضــن كل منهمــا الآخــر؟ ذهبــا يتجــولان بخطــوات بطيئــة تحــت 
غصــون الأشــجار الجافــة بينمــا ضــوء القمــر ينســاب بينهمــا برفــق. 
التهبــت مشــاعرهما و فاضــت رغبتهمــا حتــى ســقطا تحــت إحــدى 

الشــجرات.

اختفــى الألــم، الــكلاب المتخمــة نامــت علــى الطريــق. قالــت 
الســيدة الجميلــة: لنعــود.

عندما وصلا إلى القصر غمغمت بصوت مرهق: 

- أنا مرهقة جدًا، سأذهب للنوم صديقى. 

ــة الأخيــرة  لكنهــا فــرت  ــى القبل ــه ليحصــل عل ــح لهــا ذراعي فت
ــة و هــى تقــول كأنهــا تودعــه:  هارب

- لا، أريد أن أنام... من يحبنى يتبعنى..

ــا. خــرج  ــا فــى الصمــت تمامً بعــد ســاعة أصبــح القصــر غارقً
البــارون مــن حجرتــه علــى أطــراف أصابعــه وطــرق بــاب صديقتــه، 

ولأنهــا لــم تجــب فتــح البــاب برفــق شــديد. 
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كانــت تجلــس حالمــة بجــوار النافــذة. ركــع أمامهــا وراح يقبلهــا 
مــن خــال ثيــاب النــوم. لــم تقــل شــيئًا لكنهــا غرســت أناملهــا فــى 
شــعره. فجــأة فــرت مــن بــن يديــه كأنمــا تذكــرت شــيئًا مهمًــا، 
غمغمــت بصــوت جــاف لكــن منخفــض: ســاعود، انتظرنــى. وأشــارت 

ــى الفــراش.  ــا إل بإصبعه

ــع ثيابــة وغــاص فــى الفــراش  فقــد صوابــه، ارتجــف وهــو يخل
مســتمتعًا بالغطــاء الناعــم. لــم تعــد إليــه. بالتأكيــد تداعبــه. أغمــض 
عينيــه و هــو يحلــم باللقــاء الحــار. لكــن رويــدًا رويــدًا بــدأت عضلات 

جســده ترتخــى و عقلــه يتوقــف و دفعــه الإرهــاق إلــى النــوم. 

غــط فــى نــوم عميــق مثــل كل الصياديــن العائديــن مــن الرحلــة. 
نــام حتــى الفجــر. فجــأة ســمع مــن النافــذة النصــف مفتوحــة تغريــد 
فتــح عينيــه مذهــولً. شــعر  القريبــة.  الشــجرة  العصافيــر علــى 

بجســد بجــواره، كانــت هــى، التفــت إليهــا بذهــول و قــال: 

- ماذا؟ أين أنا؟ ماذا حدث؟ 

كانــت مرهقــة جــدًا لأنهــا لــم تنــم لحظــة واحــدة طــوال الليــل. 
نظــرت إليــه بغضــب وقالــت بنبــرة جافــة تشــبه النبــرة التــى تتحــدث 

بهــا مــع زوجهــا: 

- لم يحدث شىء. العصافير تغرد. نم سيدى. 

>>>
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الابن

تنتشــر  حيــث  المزهــرة  الحديقــة  فــى  يتجــولان  الصديقــان  راح 
الأكاديميــة  فــى  عضــو  والآخــر  ســيناتور  أحدهمــا  الربيــع.  بهجــة 
الفرنســية. الاثنــان جــادان حازمــان، يفكــران بالمنطــق، لكــن يميــان إلــى 
الاســتعراض، إنهمــا مــن الطبقــة الراقيــة ويتمتعــان بشــهرة كبيــرة. 

فــى البدايــة تحدثــا فــى السياســية، تبــادلا الآراء، ليــس حــول 
الأفــكار بــل حــول الأشــخاص. فــى هــذه المهنــة الشــخصيات العامــة 
ــا  ــم صمت ــات. ث ــم راحــا يســتعيدان بعــض الذكري ــر بالمنطــق. ث تفك
واســتكملا التجــوال أحدهمــا بجــوار الآخــر منتشــيًا بالهــواء الرطب. 

كان هنــاك زهريــة ضخمــة جميلــة بهــا مجموعــة كبيــرة مــن الأزهار 
ترســل بالرائحــة الجميلــة فــى النســمات بينمــا الحشــرات تنثــر حبــوب 

اللقــاح مــن الزهــور فــى شــكل أتربــة خفيفــة لهــا رائحــة مميــزة. 

توقــف الســيناتور يرقــب الســحب الســابحة فــى الفضــاء ثــم 
التفــت إلــى الأشــجار الجميلــة التــى تنعــم بأشــعة الشــمس وترســل 

ــوب اللقــاح و قــال:  حب

- عندمــا نفكــر أن هــذه الــذرات الغيــر محسوســة توجــد الحياة 
فــى مئــات الأماكــن البعيــدة عــن هنــا نتعجــب مــن هــذا الأســلوب فــى 
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التكاثــر. الأشــجار تتكاثــر مثلنــا و العجــوز منهــا يمــوت بعــد أن يخلــق 
أجيــال جديــدة مثلنا. 

- ثــم  توقــف أمــام شــجرة الأبنــوس التــى ترســل بالرائحــة 
وأضــاف:  الذكيــة 

- آه! عزيــزى يجــب علينــا الاهتمــام بأطفالنــا وهــذا أمــر مقلــق 
ومحيــر، لكــن الأشــجار لا تقلــق أبــدًا علــى أطفالهــا. 

قال الأكاديمى: 

- ونحن أيضًا نفعل مثل الأشجار صديقى. 

قال السيناتور: 

- نعــم، لا أنكــر ذلــك، نهمــل أطفالنــا أحيانًــا، لكــن علــى الأقــل 
نعرفهــم و هــذا الشــعور يتغلــب علينــا. 

قال الأكاديمي: 

لا، ليــس هــذا مــا أقصــده عزيــزى. لا يوجــد رجــل فــى الدنيــا إلا 
يكــون لديــه أطفــال مجهولــون، نقــول عنهــم مجهولــو النســب. هــؤلاء 

ــدون وعــى.  ــرون ب ــل الأشــجار، يتكاث ــون مث يفعل

لــو كنــا نعيــش مــع كل النســاء الذيــن نعرفهــم لأصبحنــا عاجزيــن 
ــة  ــر الثامن ــن عم ــل هــذه الشــجرة. م ــا مث عــن حصــر عــدد أطفالن
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عشــرة إلــى الأربعــن، لــو أحصينــا عــدد النســاء الذيــن نعرفهــم قــد 
نصــل إلــى مائتــن أو ثلاثمائــة. حســنًا صديقــى، مــن بــن هــذا العدد 
ألــم تخصــب واحــدة علــى الأقــل؟ ألــم تلتقــى يومًــا وأنــت تجلــس 
مســتمتعًا فــى الحديقــة بالأطفــال الأوغــاد الذيــن ينتمــون إلــى رجــال 
شــرفاء؟  كمــا أن هنــاك فتيــات فــى الأماكــن الحقيــرة، وســعيدة 
الحــظ منهــن مــن تعيــش بجــوار والدتهــا وفــى النهايــة تعمــل خادمــة 
عنــد الأســر الكبيــرة. يجــب أن نعلــن أن كل العاهــرات لديهــن طفــل 
أو طفــان مجهولــو الأب. هــؤلاء الأطفــال أتــوا بعــد صفقــة بعشــرة 
أو عشــرين فرنك. فى كل المهن نعمل حســاب المكاســب والخســائر. 
هــؤلاء الأطفــال هــم خســائر هــذه المهنــة. مــن هــم الســادة؟ أنــت 
وأنــا، ونقــول نحــن الرجــال كمــا ينبغــى أن يكــون الرجــال. هــذه هــى 
نتيجــة ســهرة عشــاء مازحــة ممتعــة فنندفــع فــى المغامــرات المثيــرة. 
اللصــوص، المتســكعون، كل البؤســاء، إنهــم أطفالنــا. ونحــن نســتفيد 
منهــم أيضـًـا لأنهــم يلــدون لنــا جيــاً جديــدًا نســتمتع بــه. اســمع، مــن 
ــة ســأقصها لــك. هــذه  ــة غريب ــم حكاي ــى، بهــذه المناســبة أعل ناحيت
الحكايــة تؤلمنــى كثيــرًا، إنهــا شــكوك مســتمرة و مقلقــة تثيــر فزعــى. 

أحــد  دعانــى  العمــر،  مــن  والعشــرين  فــى الخامســة  كنــت  عندمــا 
أصدقائــى، وهــو الآن ســفيرًا، إلــى رحلــة إلــى بريطانيــا ســيرًا علــى الأقدام.



- 128 -

ــارة  ــا مــن الســير، وبعــد زي بعــد خمســة عشــر أو عشــرين يومً
ــاز«  ــى »دوارن ــا إل الســاحل الشــمالى و جــزء مــن »فينيســتار« وصلن
ومــن هنــاك إلــى المضيــق عــن طريــق »تريبــاس«. بتنــا فــى قريــة 
صغيــرة ينتهــى اســمها بحرفــى »أوف«. عندمــا ســطع الصبــاح كان 
صديقــى يعانــى مــن إرهــاق شــديد فــى فراشــه. أقــول فــى الفــراش 

ــم يكــن إلا كومــة قــش.  بحكــم العــادة لأن فراشــنا ل

مــن المســتحيل أن تكــون مريضًــا فــى هــذا المــكان. دفعته إلــى القيام 
و وصلنا إلى »أوديارن« فى الســاعة الرابعة أو الخامســة مســاءً. 

ــا، لكــن كان يجــب أن  فــى اليــوم التالــى تحســنت حالتــه ورحلن
نكــون فــى منتهــى الحــذر فــى الطريــق. وصلنــا إلــى »جســر »لابــي«. 

هنــاك يوجــد، علــى الأقــل ، فنــدق صغيــر. اتجــه صديقــى إلــى 
الفــراش وقــال الطبيــب الــذى أتــى مــن »كمبــر« إنــه يعانــى مــن حمــى 

شــديدة دون أن يحــدد طبيعتهــا.

تعرفــون »جســر لابــى«؟ لا. حســنًا. إنهــا من أكثر مــدن بريطانيا 
تحفظًــا، مفتوحــة علــى مضيــق »موربيهــان«. فــى هــذا المــكان نشــتم 
رائحــة الأخــاق العتيقــة، الأســاطير والعــادات البريطانيــة. حتــى 
اليــوم لــم تتغيــر هــذه المنطقــة. أقــول لــك حتــى الآن لأننــى أذهــب 

إلــى هنــاك كل عــام. 
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ــة،  ــة كئيب ــراج فــى حال ــق محــاط بالأب ــاك قصــر عتي يوجــد هن
ــه إلا الطيــور المتوحشــة. يوجــد هنــاك نهــر صغيــر  لا يوجــد بداخل
ــه بعــض الســفن. الشــوارع ضيقــة، البيــوت عتيقــة. الرجــال  تمــر ب
يضعــون القبعــات والســترة وأربــع قطــع أخــرى مــن الملابــس. الأولــى 
فــى حجــم قبضــة اليــد لســتر الأكتــاف و الأخيــرة تقف فــوق المؤخرة. 

خلــف  مدببــة  طازجــات، صدورهــن  جميــات  الفتيــات  هنــاك 
الســترة التــى تشــبه الــدرع، ثيابهــن لا تســمح برؤيــة الرقبــة مــن شــدة 
الاحتشــام. يرتديــن الملابــس بطريقــة غريبــة، علــى الصــدغ يضعــن 
لوحــن ملونــن تحيــط بالوجــه، شــعورهن مغطــاة بطرحــة تنســدل خلــف 
ظهورهــن وفــوق ذلــك طرحــة أخــرى مطــرزة غالبًــا بالذهــب أو الفضــة.

الخادمــة فــى فندقنــا عمرهــا ثمانيــة عشــر عامًــا علــى أفضــل 
تقديــر، زرقــاء العينــن، أســنانها قصيــرة مضمومــة تظهــر دائمًــا 
عندمــا تضحــك، أســنانها صلبــة قــادرة علــى طحــن الجرانيــت. لا 
تعــرف أيــة لغــة أخــرى غيــر الإنجليزيــة وهــذا حــال معظــم الســكان 

فــى هــذا المــكان. 

حالــة صديقــى الصحيــة لــم تتحســن، لذلــك منعــه الطبيــب مــن 
الســفر و أكــد أنــه يحتــاج إلــى راحــة تامــة. بقيــت بجــواره لعــدة أيــام. 
ــا لتقــديم العشــاء أو المنقــوع الخــاص  الخادمــة الصغيــرة تأتــى دائمً

لمعالجــة صديقــى. 
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داعبتهــا قليــاً و يبــدو أنهــا ســعدت بذلــك، لكننــا لــم نتفــق علــى 
أى شــىء لعــدم وجــود لغــة مشــتركة. 

ــرًا بجــوار المريــض، التقيــت  ــي تأخــرت كثي ــة، لأنن فــى ذات ليل
الفتــاة فــى الممــر وهــى عائــدة إلــى حجرتهــا. حــدث ذلــك أمــام بــاب 
حجرتــى مباشــرة. هكــذا بــدون أى تفكيــر فيمــا أفعلــه، أو ربمــا علــى 
ــا  ــل أن تســتعيد عقله ــا مــن وســطها. قب ــزاح، أمســكت به ســبيل الم
مــن الصدمــة دفعتهــا إلــى حجرتــى وأغلقــت البــاب. نظــرت إلــىّ 
مذعــورة مرتجفــة، لــم تجــرؤ علــى الصــراخ خوفـًـا مــن العــار، أو ربمــا 

ــا مــن ســيدها أو والدهــا.  خوفً

فعلــت ذلــك وأنــا أضحــك لكــن عندمــا أصبحــت فــى حجرتــى 
ــرة  ــك ببــطء شــديد ولفت ــة فــى امتلاكهــا. حــدث ذل شــعرت بالرغب
ــالأذرع والأنفــاس  ــا جســد أمــام جســد، تشــابكنا ب ــة، تصارعن طويل
اللاهثــة و الجســد المبتــل بالعــرق. آه! كانــت ترفــرف بــكل جســدها 
وأنــا أحــاول احتضانهــا، ثــم نغــرق فــى الصمــت بضــع لحظــات خوفـًـا 
مــن أن يســتيقظ أحــد، ثــم نعــود إلــى المناوشــات مــرات كثيــرة لكنهــا 
ترفــض الاندمــاج الكامــل. بعــد أن أُرهقــت ســقطت، ومــا أن عاونتهــا 

علــى النهــوض حتــى جــرت نحــو البــاب و هربــت. 
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لــم ألتقيهــا فــى الأيــام التاليــة إلا مــرات قليلــة. لــم تســمح لــى 
بالاقتــراب منهــا. ثــم شُــفى صديقــى و أصبــح علينــا الرحيــل. قبــل 
الســفر بليلــة واحــدة رأيتهــا فــى منتصــف الليــل وهــى تدخــل حجرتى 

حافيــة مرتديــة ملابــس النــوم. 

ألقــت بنفســها فــى أحضانــى وراحــت تقبلنــى بعنــف وهــى تبكــى 
حتــى الصبــاح. منحتنــى كل مــا تســتطيع امــرأة أن تمنحــه لرجــل لا 

تعــرف لغتــه. 

بعــد ثمانيــة أيــام نســيت هــذه المغامــرة. مــن المعلــوم أن معظــم 
الخادمــات فــى الفنــادق يفعلــن ذلــك مــع المســافرين. أصبحــت فــى 

الثلاثــن مــن العمــر و لــم أفكــر فــى هــذا الموضــوع أبــدًا. 

فــى عــام 1876، عــدت بالمصادفــة فــى جولــة ســياحية إلــى 
بريطانيــا و ذلــك بعــد أن قــرأت عــدة كتــب عنهــا ورغبــت فــى 

الريــف.  أعمــاق  اكتشــاف 

يبــدو أنــه لــم يتغيــر شــىء. القصــر العتيــق مــازال كمــا هــو 
بجدرانــه الرماديــة. فــى مدخــل المدينــة مــازال الفنــدق الصغيــر لكــن 
تم تجديــده إلــى الأســلوب الحديــث. فــى مدخــل الفنــدق اســتقبلتنى 
فتاتــان فــى الثامنــة عشــرة مــن العمــر، ناضجتــان جميلتــان فــى زى 

الخادمــات و فــى آذانهمــا الأقــراط الفضيــة. 
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ــاول العشــاء، ولأن  ــدة لتن ــى المائ ــت عل فــى السادســة مســاءً كن
ــه:  ــت ل صاحــب الفنــدق نفســه هــو الــذى يخدمنــى قل

- هــل تعلــم المُــاك الســابقين لهــذا الفنــدق؟ لقــد قضيــت هنــا 
عشــرة أيــام منــذ ثلاثــن عامًــا. أحدثــك عــن أحــداث قديمــة. 

أجاب: 

-	 إنهم أهلى سيدى.

ــا  ــا قديمً ــو كان صديقً ــث كمــا ل ــه فــى الحدي ــودد إلي ــدأت الت ب
فقــال: 

- أتذكــر ذلــك جيــدًا. فــى هــذا الوقــت كنــت فــى الخامســة 
عشــرة أو السادســة عشــرة مــن العمــر. كانــت حجرتــك هنــا و حجــرة 

صديقــك أصبحــت حجرتــى الآن. 

هكذا استعدت كل الذكريات مع الخادمة الصغيرة. سألته: 

- هــل تذكــر الخادمــة الصغيــرة التــى كانــت تعمــل عنــد والــدك؟ 
إن كانــت ذاكرتــى ســليمة، كانــت زرقــاء العينــن و أســنانها قويــة. 

اجاب صاحب الفندق: 

- نعم سيدى. لقد ماتت فى فراشها بعد ذلك. 
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ثم أشار إلى رجل نحيف أعرج فى الحديقة بجوار السباخ وقال: 

-	 هذا هو ابنها. 

قلت و أنا أضحك:  	

-	 ليس وسيمًا و لا يشبه أمه. يشبه أباه بلا شك. 

قال صاحب الفندق:  	

- بالتأكيــد، لكــن لا نعلــم أبــاه. ماتــت قبــل أن تفصــح عنــه ولا 
ــا عندمــا علمنــا بحملهــا. لــم  أحــد هنــا يعــرف أصلــه. ذُهلنــا جميعً

يصــدق أحــد ذلــك. 

شــعرت برجفــة خفيفــة، نغــزة مؤلمــة فــى القلــب، حــزن ثقيــل. 
التفــت أرقــب الرجــل الــذى يعمــل فــى الحديقــة. إنــه يضــع الآن المياه 
ــه  ــاه وهــو يعــرج بســاقه. معانات ــة، يحمــل جــرادل المي أمــام الأحصن
فــى ســاقيه واضحــة، إنهــا أقصــر مــن الطبيعــى. يبــدو تافهـًـا حقيــرًا 

قــذرًا بشــعره الأصفــر الطويــل الــذى ينســاب علــى وجنتيــه. 

صاحب الفندق أضاف: 

- الموضــوع ليــس خطيــرًا ســيدى. نحتفــظ بــه هنــا علــى ســبيل 
الشــفقة. أليــس هــذا أفضــل مــن الضيــاع فــى الشــوارع؟ ليــس لــه 
أب  و لا أم و لا مــال. والــداى احتفظــا بهــذا الطفــل مشــفقين عليــه 

لكنــه ليــس ابنهمــا هــل تفهمنــى؟ 
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لم افهم شيئًا.

ذهبــت للنــوم فــى حجرتــى القديمــة و أنــا أفكر فى هذا الســؤال 
ــت هــذا  ــاة وأنجب ــت هــذه الفت ــى؟ هــل قتل ــو كان ابن ــاذا ل المفــزع: م
الولــد؟ ممكــن، ومــاذا بعــد؟ ســأتحدث مــع هــذا الرجــل وأعــرف 
تاريــخ الميــاد. لــو كان الفــارق شــهرين فقــط ســتذهب كل شــكوكى. 

يتحــدث  لا  لكنــه  التالــى  اليــوم  فــى  معــه  للحديــث  ذهبــت 
الفرنســية، ويبــدو أنــه لا يفهــم أى شــىء، يجهــل ســنه، علمــت ذلــك 
ــه،  مــن الخادمــة التــى طلبــت منهــا أن تترجــم لــه. يبــدو أمامــى أبل

يضحــك بغبــاء لكــن ضحكتــه تشــبه ضحكــة والدتــه. 

صاحــب الفنــدق بــدأ يســتعلم عــن مولــد هــذا البائــس. لقــد وُلد 
بعــد ثمانيــة أشــهر وســتة وعشــرين يومًــا مــن رحيلــى، لأننــى أتذكــر 
جيــدًا أننــى وصلــت هنــا يــوم 15 أغســطس. مكتــوب فــى الأوراق 

		 مجهول الأب و الأم تُدعى: »جان كيراديك«.  

شــدة  مــن  الحديــث  أســتطيع  لا  بشــدة.  يخفــق  قلبــى  بــدأ 
الصدمــة. أرقــب هــذا الأحمــق بشــعره الأصفــر الخشــن مثــل فــراء 
ــه. توقــف عــن الضحــك  ــى ل ــم. الأحمــق يندهــش مــن نظرات البهائ

ــو يبحــث عــن مــكان يذهــب إليــه.  وه

أمضيــت النهــار كلــه أتجــول علــى النهــر وأفكــر فــى الأمــر بألــم 
شــديد. لكــن فــى مــاذا أفكــر؟ لا يوجــد شــىء محــدد. أمضيــت 
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ســاعات وســاعات أقــارن بــن كل الاحتمــالات حتــى ثــارت أعصابــى. 
كل الاحتمــالات تؤكــد إنــه ابنــى. 

ــم  ــى مباشــرة. ل ــي حجرت ــت إل ــاول العشــاء و اتجه ــم أســتطع تن ل
أســتطع النــوم، عندمــا داهمنــى النــوم طاردتنــى الكوابيــس. رأيــت هــذا 
الأحمــق وهــو يضحــك فــى وجهــى و يقــول: أبــى. ثــم تحــول إلــى كلــب 
وراح يعــض ســاقى. حاولــت إنقــاذ نفســى منــه لكنــه يتبعنــى دائمًــا. 
ــة  ــى فــى الأكاديمي ــه وســط زملائ ــم رأيت ــى، ث ــاح يحدثن ــدلً مــن النب وب
وهــو يؤكــد لهــم إنــه ابنــى. قــال أحــد الزمــاء: هــذا واضــح جــدًا مــن 
التشــابه بينكمــا. بالفعــل رأيــت هــذا الوجه يشــبهنى. اســتيقظت وقررت 

رؤيــة هــذا الرجــل للتأكــد مــن الشــبه بيننــا.

فعلــت كالمعتــاد وذهبــت إلــى الكنيســة )كنــا فــى يــوم الأحــد(. منحته 
بضعــه مليمــات وأنــا أتأملــه، ضحــك بطريقــة غبيــة، أخــذ المــال ورحــل 

وهــو يقــول كلمــات غريبــة لا أفهمهــا. بــدت أنهــا كلمــات شــكر. 

ــرب المســاء  ــا اقت ــرة. عندم ــى نفــس الحي ــت ف ــا مازل ــوم وأن ــر الي م
طلبــت صاحــب الفنــدق وأخبرتــه بــكل حــذر وأناقــة أننــى أهتــم بهــذا 
الكائــن المســكين الــذى لا يملــك شــيئًا وأرغــب فــى عمــل شــىء مــن أجلــه. 

قال الرجل: 

- لا تفكــر فــى ذلــك ســيدى، إنــه لا يريــد شــيئًا. أنــا أســتخدمه 
للعمــل فــى حظيــرة الخيــول، هــذا كل مــا يســتطيع فعلــه. فــى مقابــل 
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ــر مــن  ــد أكث ــة ولا يري ــه المبيــت مــع الأحصن ذلــك أطعمــه و أوفــر ل
ذلــك. لــو كان لديــك ملابــس قديمــة اتركهــا لــه لكنهــا ســتتمزق 

ــا خــال ثمانيــة أيــام. تمامً

فــى المســاء، كاد هــذا الغبــى أن يشــعل النيــران فــى المنــزل بعــد 
ــرًا. لقــد تــرك الأحصنــة تمــرح بالقــرب مــن النيــران  أن شــرب كثي

ونام تحت المطر. 	

فــى الصبــاح رأيــت صاحــب الفنــدق يرجونــى ألا أتــرك شــيئًا. 
إنــه مجنــون. يندفــع فــى الشــراب إذا امتلــك مليمــن فقــط. ثــم 
أضــاف: المــال ســيقتله. مــا أن يحصــل علــى المليمــات مــن المســافرين 

حتــى يذهــب إلــى الحانــة مباشــرة. 

أمضيــت ســاعات فــى الشــرفة وأنــا ممســك كتــاب كأننــى أقــرأه  
لكنــى فــى الحقيقــة لــم أكــن أفعــل شــيئًا ســوى مراقبــة هــذا الوغــد، 
ابنــى! ابنــى! أحــاول أن أرى إذا كان بــه شــىء مــا منــى. بعــد جهــد 

كبيــر لاحظــت خطــوط فــى وجــه وأنفــه تشــبهنى. 

لــم يكــن مــن الممكــن الاســتمرار فــى الإقامــة كثيــرًا. رحلــت 
ممــزق القلــب بعــد أن تركــت لصاحــب الفنــدق بعــض المــال لرعايــة 

ــب.  ــن الغري هــذا الكائ

أعيــش فــى هــذه الشــكوك منــذ ســت ســنوات. كل ســنة تدفعنــى 
قــوة غريبــة للذهــاب إلــى هــذا المــكان لرؤيــة هــذا الوغــد بجــوار 
الســباخ. أعتقــد أنــه يشــبهنى وفــى كل عــام تزيــد معاناتــى أكثــر. 
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حاولــت تربيتــه وتأهيلــه. حاولــت أن أعيــده إلــى الحيــاة الآدميــة 
ــى بضعــه مليمــات  ــه يســرف فــى الشــراب مجــرد الحصــول عل لكن

وإن لــم يجــد المــال يبيــع ثيابــه مــن أجــل الشــراب. 

منحــت صاحــب الفنــدق بســخاء للإنفــاق عليــه لكنــه قــال لــى 
فــى النهايــة: 

- كل ماتفعلــه ســيضيع هبــاء. يجــب معاملتــه مثــل ســجين. 
حتــى لــو كان إنســانًا فهــو ابــن زنــى. إذا كنــت ترغــب فــى فعــل الخيــر 

اختــر أحــد أولاد الشــوارع و تبنــاه. 

ماذا اقول له؟ 

أحيانـًـا أشــعر برغبــة جارفــة لتقبيلــه رغــم أننــى لــم ألمســه أبــدًا 
حتــى الآن. 

صمت الأكاديمى بينما غمغم صديقه السياسى: 

-	 بالفعل يجب الاهتمام قليلً بالأطفال مجهولى النسب. 

أضاف السيناتور: 

-	 لديــك خمســة و عشــرون عامًــا  يكــون  أن  شــىء جميــل 
وتنجــب طفــاً مثــل هــذا. 

>>>
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القديس »أنطوان«

يدعونــه القديــس »أنطــوان« لأن اســمه »أنطــوان« ، وربمــا لأنــه 
رجــل طيــب، ودود، مــرح، لطيــف، قــوى، شــره، يشــرب كثيــرًا، كمــا 

ــا.  أنــه يعشــق الخادمــات رغــم بلوغــه ســتين عامً

ــا مشــهورًا فــى منطقــة »كــو«، يتمتــع بصــدر عريــض  كان فلاحً
وبطــن منتفــخ وســاقين نحفيتــن حتــى تندهــش مــن قدرتهمــا علــى 

حمــل هــذا الجســد الضخــم. 

ــن يعمــان  ــه واثنــن مــن المديري أرمــل، يعيــش بمفــرده مــع خادمت
فــى مزرعتــه، مخلصــان فــى إدارة أملاكــه وتربيــة البهائــم وحصــاد 
الأرض. ابنــاه وبناتــه الثلاثــة متزوجــون مــن أجــل المنفعــة، يعيشــون 
فــى الضواحــى. يأتــون مــرة واحــدة كل شــهر لتنــاول العشــاء مــع الأب. 
مشــهور بالبــأس و الصلابــة فــى كل المــدن القريبــة حتــى أصبــح مضربـًـا 

ــل القديــس »أنطــوان«.  ــون هــذا الرجــل قــوى مث ــال فيقول للأمث

عندمــا حــدث الغــزو البروســى كان القديــس »أنطــوان« فــى 
نورمانــدى  لأنــه  الغــازى.  بالتهــام الجيــش  يتوعــد  الليلــى  الملهــى 
ــة والجــن. ضــرب المنضــدة  ــل مــن الندال ــع بالقلي ــو يتمت ــل فه أصي
الخشــبية بيــده  فارتجفــت ورقصــت الأكــواب والأطبــاق. صــرخ 
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بينمــا وجهــه يحتقــن بالــدم و عينــاه الماكــرة تنــم عــن الغضــب والقــوة: 
يجــب أن ألتهــم هــؤلاء الأوغــاد. كان يعلــم أن البروســيين لــن يصلــوا 
إلــى »تاتفيــل« لكــن عندمــا علــم بوصولهــم إلــى »روتــو« لــم يخــرج مــن 
بيتــه وراح يرقــب الطريــق مــن النافــذة الصغيــرة فــى المطبــخ بحــذر 

ــا مــن الحربــة.  شــديد خوفً

ــح  ــع مســتخدميه فُت ــاول الإفطــار م ــاح، وهــو يتن ــى ذات صب ف
ــا بجنــدى ذا قبعــة ســوداء مــن  البــاب وظهــر القائــد »شــيكو« متبوعً
النحــاس. هــب القديــس »أنطــوان« واقفًــا بينمــا الجميــع يرقبــه، 
ينتظــرون منــه مهاجمــة البروســيين. لكنــه صافــح القائــد الــذى 
ــا قديــس »أنطــوان«، لقــد  ــه: هــذا الجنــدى ســيقيم معــك ي يقــول ل
أتــى الجنــود الليلــة ولا داعــى للحماقــات. إنهــم قــادرون علــى قتــل 
الجميــع واحــراق كل البلــدة لأتفــه الأســباب، أنــا أحــذرك. قــدم لــه 
الطعــام. يبــدو أنــه شــرهًا. ســأذهب إلــى الآخريــن. علــى كل بيــت أن 

ــود.  يســتضيف أحــد الجن

قال القائد ذلك و خرج.

أصبــح الأب »أنطــوان« شــاحبًا وهــو يرقــب الجنــدى البروســى. 
زرقــاوان،  عينــاه  والنضــارة،  بالصحــة  طافحًــا  ضخــم  الجنــدى 
أشــقر، لحيتــه الطويلــة تســقط علــى صــدره. يبــدو أحمقـًـا إنطوائيـًـا 
كأنــه طفــل وديــع. النورمانــدى الخبيــث ســمح لــه بالدخــول مباشــرة 
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وأشــار لــه بالجلــوس ثــم ســأله: هــل تريــد الإفطــار؟ الغريــب لــم 
ــا  ــا ممتلئً يفهــم. اســتجمع »أنطــوان« شــجاعته و وضــع أمامــه طبقً

ــر الكبيــر.  بالطعــام وهــو يقــول: كل هــذا أيهــا الخنزي

الفــاح  شــعر  بينمــا  بشــراهة  الطعــام  يلتهــم  الجنــدى  راح 
بالنصــر. شــعر أنــه اســتعاد شــهرته. غمــز بعينيــه إلــى مســتخدميه 
الذيــن يرقبــون الغريــب. بالرغــم مــن خوفهــم الشــديد إلا أنهــم 

الضحــك.  يريــدون 

بعــد أن ابتلــع الجنــدى كل مــا فــى الطبــق راح القديس »أنطوان« 
يقــدم لــه طبــق آخــر فالتهمــه بنفــس الســرعة لكنــه تقهقــر أمــام 
الطبــق الثالــث بينمــا راح الفــاح يجبــره علــى الأكل و هــو يقــول: 
ــا يجــب أن تــأكل دون أن تســأل خنزيــرى الجميــل.  ابتلــع هــذا أيضً

لــم يفهــم الجنــدى إلا أنهــم يرغبــون فــى أن يــأكل كل الطعــام. 
ــا.  ضحــك وهــو يشــير إلــى بطنــه بمــا يعنــى أنــه شــبع تمامً

ــه وهــو  ــه بمــودة. ضــرب بطن ــح القديــس »أنطــوان« يعامل أصب
يضحــك و يصيــح: مــاذا يوجــد فــى كــرش خنزيــرى؟ وفجــأة التــوى 
واحتقــن وجهــه بالــدم وأصبــح عاجــزًا عــن الــكلام. الفكــرة منعتــه 
مــن الضحــك: هكــذا... هكــذا. القديــس »أنطــوان« وخنزيــره. أنــت 

خنزيــرى. انفجــر المســتخدمون الثلاثــة فــى الضحــك. 
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الخمــور.  أقــوى  لــه  يقــدم  وهــو  جــدًا  ســعيدًا  العجــوز  كان 
راحــوا يشــربون نخــب الغريــب الــذى بــدا ســعيدًا مبتهجـًـا والقديــس 
»أنطــوان« يصــرخ فــى وجهــه: إنهــا أقــوى الخمــور، هــل تشــرب هكــذا 

فــى بيتــك؟ 

منــذ هــذا اليــوم أصبــح الأب »أنطــوان« لا يخــرج مــن بيتــه 
بــدون هــذا البروســى. أصبــح هــذا هــو كل همــه، هــذا هــو الانتقــام. 
الانتقــام مــن هــذا الضخــم الخبيــث. أصبحــت كل البلــدة التــى كانــت 
ترتجــف مــن الخــوف تضحــك عندمــا تــرى الغــازى وهــو يســير خلــف 
ــو  ــل ول ــم يحــدث هــذا مــن قب ــة ل ــى الحقيق ــس »أنطــوان«. ف القدي
علــى ســبيل المــزاح. لا أحــد يســتطيع ذلــك إلا القديــس »أنطــوان«. 

أصبــح يذهــب إلــى الجيــران كل صبــاح مصطحبـًـا هــذا الألمانــى 
و يقدمــه للنــاس و هــو يضــرب علــى كتفه مبتهجـًـا: هذا هو خنزيرى، 

انظــروا كيــف ســمنته. يضحــك الفلاحون فيقــول »أنطوان«: 

− سأبيعه لك يا »سيزار« بثلاثة جنيهات ذهبية.	

−  ساشــتريه يا »أنطوان« و ســأدعوك لأكل النقائق المصنوعة 	
مــن دمه. 

− أنا لا أريد إلا الأرجل. 	

− أترك لى البطن، لا يوجد فى بطنه إلا الدهون. 	
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أصبــح الجميــع  يتغامــزون فيمــا بينهــم وهــم يضحكــون بصــوت 
منخفــض خوفًــا مــن أن يكتشــف البروســى أنهــم يســخرون منــه. 
»أنطــوان« فقــط هــو الــذى يتجاســر عليــه كل يــوم. يضربــه علــي 
فخــده و هــو يقــول: لا يوجــد إلا الدهــون. ثــم يضربــه علــى مؤخرتــه 
وهــو يصــرخ: مــا كل هــذا اللحــم؟ يضربــه علــى ظهــره ويقــول: يصــل 

وزنــه إلــى ســتمائة و بــدون نفايــات. 

أصبــح يقــدم الطعــام إلــى خنزيــره فــى كل مــكان يذهــب إليــه. 
إنهــا المتعــة الكبــرى، التســلية المفضلــة كل يــوم. يقــول لجيرانــه: 
ــران والأصدقــاء  ــه ماشــئتم، يلتهــم كل شــىء. أصبــح الجي قدمــوا ل
يقدمــون لــه الخبــز والزبــد والبطاطــس و بقايــا الطعــام البــارد 

والســجق. 

الجنــدى أحمــق و هــادئ. يــأكل فــى أدب ســعيدًا بهــذا الاهتمام. 
مــرض لأنــه لا يرفــض شــيئًا. ســمن حتــى ضاقــت ســترته وهــذا 
يبهــج القديــس »أنطــوان« فيكــرر: أتعلــم يــا خنزيــرى؟ يجــب أن نعــد 

لــك قفصًــا جديــدًا. 

بمــرور الأيــام أصبحــا صديقــن. عندمــا يذهــب العجــوز لمتابعــة 
أعمالــه فــى الضواحــى يذهــب معــه البروســى لســبب واحــد هــو 

متعــة مصاحبتــه.
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الأيــام رتيبــه مملــة و كان الشــتاء قاســيًا فــى كل أنحــاء فرنســا 
عــام 1870. 

الأب »أنطــوان« الــذى يســتعد لــكل شــىء قبــل حدوثــه و يحســن 
اســتغلال الفــرص، لاحــظ أنــه ســيعانى عجــزًا فــى الســباخ لأعمــال 
الخريــف. اشــترى ذلــك مــن جــاره الــذى يعانــى ضائقــة ماديــة. 

هكــذا أصبــح عليــه الخــروج كل يــوم بعربتــه لنقــل الســباخ.

قبــل الغــروب يذهــب كل يــوم إلــى »هــول« علــى بعــد نصــف 
فرســخ مصاحبًــا خنزيــره. كل يــوم يعتبــر عيــد لإطعــام الحيــوان. 
ــوم  ــون فــى الكنيســة ي ــا يفعل ــه مثلم ــرون حول ــاس يتجمه ــح الن أصب

الأحــد مــن أجــل الاســتمتاع بإطعامــه. 

مــع ذلــك بــدأ الجنــدى يرتــاب فــى الأمــر. عندمــا يضحــك 
ــا. ــا يستشــيط غضبً ــة و أحيانً ــم بنظــرات قلق ــرًا يرقبه ــاس كثي الن

ــة وهــم بالوقــوف،  ــة، رفــض ابتــاع قطعــة إضافي فــى ذات ليل
لكــن القديــس »أنطــوان« منعــه بيــده القويــة علــى كتفــه وأجلســه علــى 

المقعــد بعنــف حتــى كاد المقعــد أن يتحطــم.

دبــت عاصفــة مــن البهجــة و »أنطــوان« لجــم خنزيــره  كأنــه 
يعتنــى بــه ثــم أعلــن: طالمــا أنــك لا تريــد الطعــام يجــب أن تشــرب. 

ــر. جــرى أحدهــم لشــراء زجاجــة الخم
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أدار الجنــدى عينيــه فــى خبــث  لكنه شــرب. شــرب كمــا يريدون 
بينما القديس »أنطوان« يمســك برأســه ليجبره على الشــراب. 

احمــر وجــه النورمانــدى مثــل الطماطــم، اشــتعلت نظراتــه، يملأ 
الأكــواب و يصبهــا فــى فمــه وهــو يقــول: فــى نخبــك. وراح البروســى 

يشــرب كاس مــن الكونيــاك تلــو الآخــر دون أن يقــول شــيئًا. 

كانــت مواجهــة، معرفــة، انتقــام. راحــوا يتنافســون فيمــا بينهــم 
ممــن سيشــرب أكثــر. لــم تنتــه المنافســة إلا بعــد انتهــاء الزجاجــة. 
لكــن لــم يُهــزم أى منهمــا. انصرفــا بهــدوء خطــوة  بخطــوة. ســنعود 

إلــى المنافســة غــدًا.

ــج  ــدأ الثل ــة، ب ــق تجرهــا الأحصن ــى الطري ــة عل ــرت العرب تبخت
فــى الســقوط، الســماء بــدون قمــر، تتــألأ حزينــة بالبــرق الخاطــف 
المميــت. البــرد قــرص الرجلــن و ضاعــف مــن شــعورهما بالســكر. 
القديــس »أنطــوان« ليــس ســعيدًا لأنــه لــم يحصــل علــى النصــر 
الــذى يبغيــه. راح يخبــط خنزيــره بكتفــه مــع إرتجاجــات العربــة 
ليســقطه بينمــا البروســى يقــاوم وهــو يتفــوه ببضــع كلمــات ألمانيــة 
تدفــع الفــاح إلــى الضحــك. فــى النهايــة غضــب البروســى و لكمــه 

ــة تتراقــص.  ــت العرب بقبضــة مفزعــة جعل
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كانــت الخمــر قــد لعبــت بــرأس الفــاح فــراح يــرج الجنــدى مــن 
ذراعيــه وكل جســده، ثــم تأملــه بضــع لحظــات كأنــه يتأمــل طفــاً ثــم 

ألقــاه فــى الطريــق وهــو يضحــك مبتهجـًـا بفعلتــه. 

أن  بعــد  الــرأس  واقفًــا بســرعة، عــارى  لكــن الجنــدى هــب 
»أنطــوان«. الأب  إلــى  متجهًــا  ســيفه  أشــهر  قبعتــه.  تدحرجــت 

عندمــا رأى الفــاح ذلــك ضربــه بالكربــاج الــذى كان متينـًـا مثــل 
أعصــاب الأبقــار. ثــم خطــف ســاحه ودفعــه بعنــف. شــعر بالخــوف 
ــا،  ــى الأرض، ثابتً ــدى ممــددًا عل ــح الجن ــه بذهــول. أصب وهــو يرقب

عينــاه مغلقــة بينمــا دمــه يســيل علــى الجليــد.

فقد صوابه بينما الخيول تجر العربة بهدوء و ثبات.

مــا الــذى ســيحدث؟ ســيقتلونه! ســيحرقون أرضــه ويخربــون 
ــة القتيــل؟ كيــف  ــده! مــاذا أفعــل؟ مــاذا أفعــل؟ كيــف أخفــى جث البل
أضلــل البروســيين؟ ســمع أصواتـًـا مــن بعيــد، مــن الجليــد الصامــت. 
كاد أن يُجــن مــن الذعــر. أخــذ القبعــة الخاصــة بضحيتــه وألقــى بهــا 
فــى الخرائــب. رفــع الجثــة ووضعهــا فــوق الســباخ. لــم يســتعد وعيــه 

إلا بعــد أن عــاد إلــى منزلــه. 

عندمــا وصــل إلــى فنــاء منزلــه لاحــظ الضــوء فــى إحــدى 
ــرة الســباخ.  ــى حف ــه إل ــد. عــاد بعربت ــم بع ــم تن ــه ل ــذ. خادمت النواف
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انتــوى أن يفــرغ الحمولــة فــى الحفــرة، ستســقط الجثــة فــى الحفــرة 
ــا الســباخ.  ــل عليه ويهي

ــم راح  ــة تحــت الســباخ ث ــه. أصبحــت الجث ــا كان يتخيل ــل م فع
يغطيهــا بالشــوكة ثــم غرســها فــى الركــن. نــادى أحــد مســتخدميه 

ــه.  ــرة ودخــل حجرت ــول فــى الحظي وأمــره بوضــع الخي

دخــل إلــى الفــراش وهــو يفكــر فيمــا يجــب أن يفعله لكــن لم تأته 
أيــة فكــرة. نمــت مخاوفــه وهــو ثابــت فــوق الفــراش. هــل ســيقتلونه؟ 
تصبــب منــه العــرق واصطكــت أســنانه. هــب واقفًــا وأصبــح عاجــزًا 

عــن العــودة  للفــراش.

اتجــه إلــى المطبــخ و أخــذ زجاجــة الخمــر و صعــد إلــى حجرتــه. 
شــرب كأســن كبيريــن بالإضافــة إلــى مــا شــربه مــن قبــل فــزادت 

حــدة الســكر لكــن نفســه لا تهــدأ أبــدًا وراح يلعــن الــرب.

راح يتجــول في حجرتــه بحثًــا عــن أيــة وســيلة للخــداع، عــن أى 
تفســيرات ومبــررات. مــن حــن لآخــر يضــع يــده علــى فمــه ليعيــد 

قلبــه إلــى مكانــه. لا يجــد أى مخــرج مــن هــذه الورطــة.

ــاح  ــى النب ــب الحراســة الشــرس ف ــدأ كل ــل ب ــى منتصــف اللي ف
وهــو ينظــر إلــى الحفــرة. ارتجــف الأب »أنطــوان«. الكلــب ســيفضح 
الأمــر بســرعة. انهــار فــوق المقعــد بينمــا الكلــب مــازال ينبــح بشــدة 

حتــى ثــارت أعصابــه. 



- 148 -

دقــت الســاعة التــى فــى الطابــق الأرضــى تشــير إلــى الخامســة 
ــا. أصبــح الفــاح علــى وشــك الجنــون. ذهــب ليطلــق ســراح  صباحً

الكلــب حتــى لا يســمعه أحــد. فتــح البــاب واندفــع فــى الظــام. 

مــازال الجليــد الأبيــض يتســاقط و بــدت بيــوت الفلاحــن مثــل 
بقــع ســوداء بــن الجليــد. اتجــه إلــى مســكن الكلــب وحــرره فجــرى 
وتوقــف أمــام حفــرة الســباخ مباشــرة بينمــا شــعره يقف فــى عصبية. 

ــة شــعره حتــى إخمــص  ارتجــف القديــس »أنطــوان« مــن خصل
قدمــه. غمغــم: مــا الــذى يحــدث هنــاك؟ اندفــع فــى الظــام الغامض 

فــرأى مشــهدًا غريبًــا. رجــل يجلــس فــوق حفــرة الســباخ. 

تأملــه فــى رعــب لكنــه لمــح فجــأة شــوكته مغروســة فــى مكانهــا. 
انتزعهــا و اقتــرب فــى زعــر لمعرفــة الحقيقــة. 

إنــه هــو، البروســى خــرج مــن الحفــرة و يجلــس تحــت الجليــد 
المتســاقط بينمــا الدمــاء تنــزف منــه كان يعانــى الســكر واللكمــات. 
يبــدو كأنــه لا يفهــم شــيئًا. عندمــا رأى صاحبــه بــدا كأنــه بقــرة 

مستأنســة فقــال »أنطــوان«: 

-	 آه أيها الخنزير! لم تمت! ستحاكمنى الآن.. انتظر..

هجــم علــى الألمانــى، دفعــه بالشــوكة بــكل قوتــه، غــرس كل 
ــدى و هــو يصــرخ بشــدة ويلفــظ  الشــوكة فــى صــدره. ســقط الجن
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أنفاســه بينمــا انتــزع الفــاح الشــوكة و راح يطعــن البطــن بعــدة 
ضربــات ثــم الرقبــة. كان يضــرب بشراســة و انهالــت الدمــاء بغــزارة. 

ــل.  ــم توقــف برهــة وهــو يتأمــل القتي ث

بــدأ ضــوء الشــمس فــى الســطوع وبــدأت الديــوك فــى الصيــاح 
ــى  ــة وألق ــرة عميق ــر حف ــن الرجــل. حف ــى دف وانهمــك »أنطــوان« ف

بالجثــة. ثــم هبــط الجليــد ليخفــى كل أثــر لمــا حــدث. 

أكمــل  الــدار.  إلــى  وعــاد  فــى الأرض  الشــوكة  أعــاد غــرس 
نــوم عميــق.  فــى  زجاجــة الخمــر وغــط 

اســتيقظ نشــيطًا متفتحًــا. ثــم راح يجــرى فــى البلــدة لمــدة 
ســاعة وهــو يســأل النــاس عــن جنديــه. ذهــب إلــى القائــد الألمانــى و 

ــدى؟  ــى الجن ــاذا ســحبت من ســأله: لم

ــه  ــم يوجــه ل ــوذه، ل ــات »أنطــوان« ونف ــم علاق ــع يعل ولأن الجمي
أحــد الاتهــام لكنهــم اتهمــوا جنديًــا عجــوزًا متقاعــدًا يمتلــك فندقًــا 

ــة وأعدمــوه.  ــة جميل ــه ابن ــة المجــاورة ول ــرًا فــى القري صغي

>>>
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مغامرة »والتر شنافز«

منــذ  وصولــه إلــى فرنســا مــع القــوات الغازيــة، »والتــر شــنافز« 
يعتبــر أكثــر الرجــال بؤسـًـا. ضخــم، ثقيــل الخطوات، يعانــى كثيرًا من 
قدميــه الضخمتــن المفلطحتــن. مــع ذلــك فهــو رجــل مســالم يحــب 
الحيــاة. ليــس كريمًــا أبــدًا ولا دمويًــا. أب لأربعــة أطفــال يحبهــم 
كثيــرًا و زوج لشــابة شــقراء يمنحهــا الحنــان و العنايــة والقبــات كل 
ليلــة. يســتيقظ متأخــرًا و ينــام مبكــرًا. يــأكل الطعــام الجيــد ببــطء 
ويشــرب البيــرة فــى الحانــات. يعتقــد أن كل شــىء فــى الوجــود هادئ 
ويختفــي مــع مــرور الأيــام. ينطــوى قلبــه علــى كراهيــة شــديدة، 
ــادق والمسدســات  ــى نفــس الوقــت. بالنســبة للبن ــل ف فطــرى ومتعق
والحــراب، خاصــة الحــراب، يعتقــد أنــه يعجــز عــن الدفــاع عــن 

نفســه بســبب كرشــه الضخــم. 

عندمــا ينــام علــى الأرض أثنــاء الليــل متدثــرًا بمعطفــه بجــوار 
رفاقــه الذيــن يشــخرون أثنــاء النــوم، يفكــر فــى أقاربــه الذيــن تركهــم 
هنــاك وفــى مخاطــر الطريــق: إذا قتــل، مــاذا ســيحدث للصغــار؟ مــن 
ــا، بــل اســتدان قبــل ســفره ليتــرك  ســيطعمهم و يربيهــم؟ ليــس ثريً

لهــم بعــض المــال. يبكــى مــن حــن لآخــر حزنًــا عليهــم.
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فــى بدايــة المعركــة شــعر بالضعــف فــى ســيقانه لدرجــة أنــه 
ــا. فــى هــذه اللحظــة يخشــى أن تختــرق كل الاســلحة  يســقط أحيانً

ــة الطلقــات. ــد ســماع فرقع ــه عن كل أجــزاء جســده. يقشــعر بدن

منذ بضعة شهور يعيش فى رعب و قلق.

بســيطة  مناوشــات  وبعــد  النورمانــدى  إلــى  اتجهــت  وحدتــه 
نجحــوا فــى الاســتيلاء علــى جــزء مــن البلــد. ثــم انســحبوا بعــد 
ــى أن  ــدل عل ــدو كل شــىء هــادئ فــى الحقــول. لا شــىء ي ــك. يب ذل

هنــاك مقاومــة تســتعد.

هكــذا هبــط البروســيون بهــدوء إلــى الــوادى الضيــق الذى يقطع 
مخــرات الســيول العميقــة. و فجــأة داهمتهــم المقاومــة الفرنســية 
العنيفــة، يحملــون الكثيــر مــن البنــادق، خرجــوا عليهــم مــن الشــقوق 

ومخــرات الســيول.

لــم  أنــه  وقــف »والتــر شــنافز« ثابتًــا مذهــولً ضائعًــا حتــى 
ــة  فــى الاستســام.  ــة مجنون ــه رغب ــم إجتاحت يفكــر فــى الهــرب. ث
لكنــه يعلــم أنــه ســيتحرك مثــل الســلحفاة بالمقارنــة مــع الفرنســيين 
النحفــاء الذيــن يقفــزون بخفــة مثــل قطيــع الماعــز. ولاحــظ وجــود 
حفــرة عميقــة مليئــة بالأعشــاب البريــة الجافــة. قفــز فــى الحفــرة 

ــر.  ــى النه ــن الجســر إل ــز م ــا نقف ــق مثلم ــى العم ــر ف دون أن يفك
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ســقط فــى الحفــرة مثــل ســهم عبــر طبقــة ســمكية من الأشــواك 
مزقــت وجهــه ويديــه ثــم إصطــدم بعنف بــالأرض الصخرية.

رفــع ناظريــه  فــرأى الســماء خــال الثقــب الــذى تســبب فيــه. 
كان مــن الممكــن أن يمــوت فــى هــذه الحفــرة لكنــه جاهــد كثيــرًا 
بأطرافــه الأربعــة لتســلق الأشــواك بأســرع وقــت حتــى وصــل إلــى 
وســط  فجلــس  الآن  ابتعــدت  المتحاربــة  القــوات  الأرض.  ســطح 

الأعشــاب مثــل الأرنــب.

فــى البدايــة ســمع ضجيــج المعركــة يبتعــد، ثــم خفــت الضجيــج 
ــا و هبــط الصمــت الكثيــف. شــيئًا فشــيئًا إلــى أن اختفــى تمامً

فجــأة شــعر بحركــة قريبــة منــه. ارتجــف فــى ذعــر ثــم اكتشــف 
أنــه عصفــور صغيــر يقــف علــى فــرع شــجرة و يقلــب الأوراق الميتــة. 

ظــل قلبــه يقفــز بقــوة لمــدة ســاعة تقريبًــا. 

هبــط الظــام فــى الــوادى وبــدأ الجنــدى يفكــر فــى الأمــر. مــاذا 
يفعــل؟ هــل يتحــرك نحــو جيشــه؟ لكــن كيــف؟ وفــى أى اتجــاه؟ عــاوده 
الهــم الــذى اجتاحــه فــى بدايــة الحــرب. لــم يكــن يتحلــى بالشــجاعة 
أبــدًا ولا بالطاقــة الكافيــة لاســتكمال طريقــه ومواجهــة الأخطــار 

فــى كل لحظــة. 
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لكــن مــاذا يفعــل؟ لا يســتطيع البقــاء فــى هــذا الــوادى حتــى 
نهايــة العــدوان. لــو كان باســتطاعته الاســتغناء عــن الطعــام! يجــب 

ــوم. ــأكل كل ي أن ي

وجــد نفســه وحيــدًا وهــو يرتــدى زى الجنديــة وســط الأعــداء، 
بعيــدًا عــن الرفــاق الذيــن يدافعــون عنــه. ارتجــف.

فكــر فجــأة: لــو كنــت ســجينًا! امتــأ قلبــه بهــذه الرغبــة، رغبــة 
قويــة متطرفــة فــى أن يكــون ســجينًا فــى جيــش الفرنســيين. هكــذا 
ســينقذ نفســه، ســيجد المــأكل والمــأوى بعيــدًا عــن الطلقــات الناريــة. 
ــه مــن  ــا ل ــل فــى حراســة مشــددة. ي هــل هــذا ممكــن؟ ســجن جمي
ــة وهــو يقــول فــى نفســه: ســأعتبر  ــه هــذه الرغب ــع. تملكت ــم رائ حل

نفســى ســجينًا.

هــب واقفًــا وقــرر تنفيــذ هــذا المشــروع دون التــردد لحظــة 
واحــدة. وقــف ثابتًــا ثــم ارتجــف عندمــا اكتشــف المشــاكل الجديــدة.

أيــن هــو الســجن؟ و كيــف يحــدث ذلــك؟ إلــى أى اتجــاه يذهــب؟ 
تخيــل المشــاهد المرعبــة، مشــاهد القتلــى و الجرحــى. تخيــل نفســه 

يجــرى بــن المخاطــر، مغامــرًا وحيــدًا بقبعتــه المدببــة فــى الحقــول.

مــاذا ســيحدث لــو التقيــت الفلاحــن؟ عندمــا يــرى الفلاحــون 
ــا أعــزل ســيقتلونه بســرعة مثــل كلــب أجــرب.  ــا بروســيًا تائهً جنديً
ــا. ربمــا ســيذبحونه و يســلخونه، ربمــا ســيلتهمونه بعــد تمزيقــه إربً
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مــا الــذى ســيحدث لــو التقــى الصياديــن الفرنســيين؟ إنهــم 
يتعاملــون بــدون أى قانــون و لا أيــة أخــاق. ســيقتلوننى علــى ســبيل 
ــا فــى الجــدار فــى مواجهــة  المــزاح ليضحكــوا. تخيــل نفســه مربوطً

اثنتــى عشــرة بندقيــة.

مــا الــذى ســيحدث لــو التقــى الجيــش الفرنســى نفســه؟ جنــود 
المقدمــة ســيحفظون لــه حياتــه مؤقتًــا للحصــول علــى المعلومــات 
بطريقتهــم الخبيثــة ثــم ســيقتلونه. ســمع صيحــات الجنــود المختفيــة 
شــعر  الحقــول.  وســط  وحيــدًا  يقــف  هــو  بينمــا  الجبــال  خلــف 
بالطلقــات الناريــة وهــى تختــرق جســده. ارتجــف بائسًــا. لا  يوجــد 

حــل لمشــكلته.

هبــط الظــام كثيفًــا، الليــل صامــت أســود. لــم يتحــرك مــن 
مكانــه. يرتجــف لأقــل صــوت مهمــا كان خفيفًــا. الأرانــب تجــرى 
حولــه. نعيــق البــوم يمــزق روحــه، ترجفــه مثــل الجرحــى. فتــح عينيــه 
ــا فــى  ــة فــى الظــام وهــو يعتقــد دائمً عــن آخرهمــا محــاولً الرؤي

ــه. ــة من وجــود خطــوات قريب

بعــد ســاعات طويلــة مــن القلــق والهــم لاحــظ خــال فــروع 
الأشــجار التــى فوقــه الســماء قــد أصبحــت صافيــة. بــدأ يشــعر 
بالارتيــاح. ارتخــت كل عضلاتــه وبــدأ قلبــه يهــدأ وأغلــق عينيــه ونــام. 
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عندمــا اســتيقظ بــدت لــه الشــمس فــى كبــد الســماء، ربمــا 
ــة وشــعر  ــرة. لا يوجــد أى صــوت فــى الحقــول الهادئ ســاعة الظهي
الوجبــة  يتذكــر  وهــو  فمــه  تحــرك  يداهمــه،  الشــديد  بالجــوع 

للجنــود. يقدمونهــا  التــى  العســكرية 

هــب واقفًــا وتحــرك بضــع خطــوات، شــعر بســيقانه ضعيفــة 
وهــو يفكــر في مصيــره. راح يقــارن لمــدة ثــاث ســاعات بــن مــا هــو 
صــواب ومــا هــو خطــأ. يبــدل رأيــه فــى كل لحظــة، يذهــب عقلــه مــن 

النقيــض إلــى النقيــض.

أخيــرًا بــدت لــه فكــرة منطقيــة وعمليــة وهــى أن يتجــه إلــى 
القريــة وحيــدًا بــدون ســاح وبــدون أيــة معــدات تبــدو خطيــرة، 

يجــرى أمامهــم وهــو رافعًــا يديــه ليؤكــد لهــم الاستســام.

رفــع قبعتــه المدببــة المميــزة للجيــش الألمانــى. لا يبــدو أحــد فــى 
الأفــق. فــى جهــة اليمــن توجــد قريــة صغيــرة ترســل بدخانهــا إلــى 
الســماء. إنهــا رائحــة الطعــام. فــى جهــة اليســار لاحــظ  وجــود صــف 
مــن الأشــجار يظلــل الطريــق إلــى قصــر كبيــر بجانــب مخــزن الســاح.

ــى الذعــر، لا  ــط المســاء، يعان ــى هب ــى هــذا الحــال حت ظــل عل
يــرى إلا الغربــان ولا يســمع إلا أصواتًــا خافتــة آتيــة مــن بعيــد. 
ــا  الظــام اقتحــم أعماقــه. دخــل مخبــأه فــى الحفــرة و نــام محمومً

يعانــى الكوابيــس، إنــه نــوم الجوعــان.
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عــاد الفجــر فــوق رأســه وعــاد إلــى الملاحظــة والمراقبــة. لكــن 
الحقــول خاويــة تمامًــا مثــل اليــوم الســابق و شــعر بنــوع  جديــد مــن 
ــا. رأى نفســه ممــددًا فــى عمــق  الخــوف. الخــوف مــن المــوت جوعً
الحفــرة وراى كل الحيوانــات والطيــور تنهــش جســده المســجى ميتًــا 
ــا  ــات وهــى تزحــف تحــت ملابســه بحثً مــن الجــوع. شــعر بالحيوان

عــن اللحــم االبــارد وشــعر بالغــراب الضخــم وهــو يلتهــم عينيــه.

هــذه التخيــات أصابتــه بالهــوس، رأى نفســه يمــوت مــن الضعــف 
عاجــزًا عــن الســير. ألقــى نظــرة إلــى القريــة ورأى ثلاثــة فلاحــن 
ــن الفــؤوس، فــدس نفســه فــى الحفــرة. ــى الحقــول حامل يخرجــون إل

مــا أن هبــط الظــام حتــى خــرج مــن الحفــرة و اتخــذ طريقــه  
محنيـًـا خائفـًـا و قلبــه ينبــض بعنــف. اتجــه إلــى القصــر البعيــد. لقــد 

فضــل هــذا الاتجــاه عــن القريــة التــى بــدت لــه مــأوى للنمــور.

نوافــذ الطابــق الأســفل تتــألأ. إحــدى النوافــذ مفتوحــه ويخــرج 
منهــا رائحــة اللحــوم الطازجــة. اخترقتــه الرائحــة حتــى وصلــت إلــى 
بطنــه فراحــت أمعــاؤه تتلــوى. وفجــأة، بــدون تفكيــر تقــدم نحــو 

النافــذة وهــو يرتــدى قبعتــه. 

رأى ثمانيــة يلتفــون حــول المائــدة الكبيــرة. فجــأة لمحتــه خادمــة 
وحدقــت بعينهــا وارتبكــت حتــى ســقط كوبهــا. اتجهــت كل الأنظــار 

إليــه. لقــد اكتشــفوا العــدو.
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سيدى! البروسيون اقتحموا القصر.

كانــت صرخــة واحــدة فــى البدايــة  ثم أصبحــت ثمانى صرخات 
مفزعــة بأصــوات مختلفــة ثــم دب الهــرج و المــرج و فــروا هاربــن مــن 
البــاب. ســقطت المقاعــد، الرجــال دفعــوا النســاء ثــم مــروا فوقهــم. 
خــال ثانيتــن أصبــح المــكان خاويـًـا بينمــا الطعــام علــى المائــدة أمــام 

»والتــر شــنافز« الــذى مــازال واقفـًـا أمــام النافــذة.

بعــد بضــع لحظــات مــن التــردد اختــرق النافــذة. الجــوع جعلــه 
يرتجــف محمومًــا لكــن الخــوف مــازال يشــل حركتــه. تنصــت، يبــدو 
أن كل البيــت فــى حالــة تأهــب. الأبــواب أُغلقــت، خطــوات ســريعة 
فــى الطابــق الأعلــى. تنصــت البروســى مرتجفـًـا علــى هــذه الحــركات 
ثــم ســمع أصواتًــا حــادة كمــا لــو أن الأجســاد تتســاقط علــى الأرض 

المبللــة بجــوار الجــدار. أجســاد بشــرية تقفــز مــن الطابــق الأعلــى.

ــى  ــت كل الأصــوات وكل التحــركات وغــرق القصــر ف ــم اختف ث
ــر. ــل القب الصمــت مث

 والتــر شــنافز« جلــس أمــام أحــد الأطبــاق و راح يــأكل بشــراهة 
وبســرعة خوفًــا مــن المداهمــة فــى القريــب العاجــل. يــأكل بكلتــا 

ــزدرد الطعــام بســرعة دون أن يمضغــه.  ــه، ي يدي
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أفــرغ كل مــا فــى الأطبــاق والزجاجــات حتــى الثمالــة. احمــرت 
وجنتــاه. خلــع ســترته مــن التخمــة وأصبــح عاجــزًا عــن الحركــة. 
أغلــق عينيــه، هــدأ عقلــه، وضــع رأســه الضخــم علــى ذراعيــه فــوق 

المنضــدة  وفقــد وعيــه.

مــع الســاعات الأولــى للنهــار راى الظــال تنزلــق فــى غرفــة 
الضــوء  تحــت  يكتشــف  أحيانًــا  صامتــون.  و  كثيــرون  المهمــات، 

الصــدور. النحاســية علــى  القطــع  الشــاحب 

القصــر الهــادئ يلقــى بظلالــه الســوداء. لا يوجــد ضــوء إلا فــى 
نافذتــن فــى الطابــق الأســفل. فجــأة دوت الصرخــة: 

-	 إلى الأمام، هجوم يا أولادى.

فــى لحظــة واحــدة تحطمــت الأبــواب والنوافــذ تحــت الهجــوم 
العنيــف. فــى لحظــة خاطفــة هجــم خمســون جنديًــا مدججــون 
بالســاح علــى المطبــخ حيــث ينعــم  »والتــر شــنافز« بالهــدوء. وجهــوا 
ــه  ورأســه. ــوه مــن ســيقانه ويدي إلــى صــدره خمســن بندقيــة، كبل

كان ضعيــف الــذكاء حتــى أنــه لــم يســتطع أن يفهــم مــا يحــدث  
ــا بالذعــر. تقــدم نحــوه ضابــط يتــألأ بالذهــب ووضــع  لكنــه مصابً

ســاقيه فــوق بطنــه وقــال: 

-	 أنت سجينى. هيا بنا.
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ــا. ضحــك.  ــم يســمع إلا كلمــة »ســجين« وســعد به البروســي ل
ــح ســجينًا. ــرًا أصب أخي

دخل ضابط آخر و قال:

- ســيدى، الأعــداء فــروا هاربــن، يبــدو أن لديهــم الكثيــر مــن 
الجرحــى. أصبحنــا أســياد المــكان الآن.

هتف الضابط الذى ألقى القبض عليه:

-	 النصر لنا .

ــوة  ــب: هاجمــت بالق ــه و كت ــرًا مــن جيب ــرًا صغي ــم أخــرج دفت ث
ــا تحــت قيادتــى واســتطعت قهــر العــدو  المكونــة مــن خمســن جنديً
ــا وســقط الكثيــر منهــم أســيرًا لدينــا. وإجبــاره علــى الفــرار جريحً

ثــم قــاده إلــى الســجن وأمضــى البروســى أيامــه ســعيدًا. أصبــح 
متحــررًا مــن كل العلاقــات الإنســانية، أصبــح لا يعانــى شــيئًا أبــدًا. 
يــأكل و يشــرب وينــام. أحيانـًـا يرقــص فــى نشــوة ســعيدًا بأنــه أصبــح 

. سجينًا

>>>
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صخـــــرة الأكتع

إنه موسم »أكتع القطب الشمالى«. 

المصطافــون  يأتــى  أن  قبــل  مايــو،  نهايــة  حتــى  إبريــل  مــن 
الفرنســيون، نــرى علــى شــاطئ »إبتــرات« بعــض الســادة العجائــز 
يرتــدون أحذيــة برقبــة طويلــة و ســترات الصيــد. يمضــون أربعــة أو 
خمســة أيــام فــى فنــدق »هوفيــل« ثــم يختفــون ويعــودون بعــد ثلاثــة 

ــة. ــا رجع ــون ب ــم يذهب أســابيع. ث

لا  نراهم إلا فى الربيع التالى.

ــم المتبقــون لأن عددهــم كان  ــع«. إنه ــادى »الأكت ــم أخــر صي إنه
ــة  ــن أو أربعــن ســنة. كلهــم فــى غاي ــذ ثلاث ــى عشــرين من يصــل إل

ــل. ــم الآن إلا عــدد قلي ــق منه ــم يب النشــاط. ل

»الأكتــع« هــو طائــر مهاجــر نــادر جــدًا ويمتــاز بعاداتــه الغريبــة. 
يعيــش معظــم أيــام الســنة فــى الأرض الجديــدة، جــزر »ســان بيــار« 
و »ميكولــون«. لكــن في موســم التــزاوج يهاجــر عبــر المحيــط. كل 
ســنة يأتــى ليبنــى عشــه ويضــع بيضــه فــى نفــس المــكان، في صخــرة 
ــه إلا  ــر علي ــرات«. لا نعث ــن »إيت ــرب م ــع« بالق تدعــى »صخــرة الأكت
ــا. الصغــار التــى فــى الأعشــاش ترحــل لمــدة  هنــا، مــازال يأتــى دائمً

عــام بعــد أن تنمــو وتتعلــم الطيــران.
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لمــاذا لا تذهــب هــذه الطيــور إلــى مــكان آخــر؟ ألا يوجــد أماكــن 
ــا  ــى تدفعه ــوة الت ــا هــى الق ــق؟ م ــا في الطري أخــرى مشــابهة تقابله
لذلــك؟ مــا ســر هــذا الســلوك الغريــزى الــذى يدفعهــا إلــى هــذا 
المــكان؟ هــل العاصفــة دفعــت بالمهاجريــن الأوائــل إلــى هنــا وأصبــح 

ــون مثلهــم؟ ولمــاذا يعــود الأبنــاء والأحفــاد؟  ــاء يفعل الأبن

أعدادهــم ليســت كثيــرة. بضــع مئــات علــى أكثــر تقديــر. يبــدو 
أنهــا أســرة واحــدة اعتــادت هــذه الهجــرة الســنوية.

فــى كل ربيــع يأتــى الجيــل الجديــد وينتظرهــم نفــس الصياديــن 
ــن وهــم شــباب والآن  ــرى هــؤلاء الصيادي ــا ن ــة. كن ــى نفــس القري ف
أصبحــوا عجائــز لكنهــم يصــرون علــى هــذا اللقــاء الســنوى منــذ 

ــا. ثلاثــن أو أربعــن عامً

فــى ذات ليلــة مــن إبريــل الماضــى وصــل الصيــادون ينقــص 
أحدهــم وهــو الســيد »أرنــال«. 

ــة معلومــات لأحــد، مــع ذلــك  ــم يعــط أي ــم يراســل أحــدًا و ل ــه ل إن
لــم يمــت مثــل الآخريــن لأن هنــاك مــن شــاهده. طالــت فتــرة الانتظــار. 
جلــس الأصدقــاء علــى المائــدة لتنــاول العشــاء بهــدوء. ثــم دخلــت عربــة 
إلــى فنــاء الفنــدق. وصــل المتأخــر. جلــس مبتهجًــا يفــرك يديــه وأكل 

بشــراهة. ولأن أحــد الرفــاق امتعــض مــن تصرفــه قــال لــه:
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-	 نعم، ليس لدى وقت لتبديل ثيابى.

ذهبــوا إلــى الفــراش فــور الانتهــاء مــن العشــاء لأنــه يجــب 
الاســتيقاظ مبكــرًا لمداهمــة الطيــور. لا يوجــد مــا هــو أروع مــن هــذه 

الرحلــة الصباحيــة.

فــى الثالثــة صباحـًـا يوقــظ عمــال المراكــب الصياديــن عن طريق 
إلقــاء الرمــال علــى النوافــذ. يســتعدون خــال دقائــق و يهبطــون إلــى 
ــون  ــى هــذه اللحظــة وتك ــى الســماء ف ــدو ف الشــاطئ. الغســق لا يب
النجــوم شــاحبة بينمــا البحــر يمســح الرمــال والنســمات طازجــة 

حتــى أننــا نرتجــف رغــم الثيــاب الثقيلــة.

الرجــال يدفعــون المركــب فــوق الرمــال فنســمع صــوت الاحتكاك 
ــة مــع أول موجــة. يرتفــع الشــراع الداكــن  ــدأ الرحل ــم تب الخشــن، ث
وينتفــخ قليــاً بالهــواء ويتمــوج فــى عــدة أشــكال غريبــة حســب 

ــكاد. ــى نراهــا بال ــج الت ــاح، ونصــل إلــى فتحــة الخلي الري

تســطع الشــمس قليــاً لتبــدد الظــام وتبــدو لنــا الصخــرة مــن 
بعيــد، صخــرة بيضــاء كبيــرة كأنهــا جــدار فــى عــرض البحــر. نقترب 
مــن المينــاء و نــرى الســفن الضخمــة ويتأرجــح مركبنــا فــى الميــاه 
المضطربــة. ثــم نلمــح الشــاطئ فجــأة حيــث يعيــش مئــات النــوارس. 

هــذه هــى جزيــرة  الأكتــع.
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بمنتهــى البســاطة هــى نتــوء صغيــر مــن الجــرف الصخــرى. 
وســط الصخــور نــرى رؤوس الطيــور وهــى تراقــب مركبنــا. إنهــا 
الطيــور الصغيــرة التــى تقبــع فــى أعشاشــها و تخشــي الرحيــل. 
أنهــم يجلســون علــى  يبــدو  العــش،  بعضهــم يجلــس علــي حافــة 
مؤخراتهــم التــى تبــدو مثــل الزجاجــة لأن أرجلهــم قصيــرة جــدًا. 
عندمــا تســير علــى الأرض تبــدو مثــل الحبــق البــرى. لا تطيــر بعــد 
الجــرى و فــرد الأجنحــة مثــل كل الطيــور بــل تلقــى بنفســها مــن 
العــش مثــل قطعــة الحجــر بينمــا ينتظرهــا الصيــادون. يبــدو أنهــا 
ــوا  ــى: افعل ــرب. يصــرخ المراكب ــا لا تحــاول اله ــم مصيرهــا لكنه تعل
ضجــة كبيــرة بضــرب الأخشــاب، هكــذا تخــاف الطيــور وتخــرج إلــى 

البحــر فيســهل اصطيادهــا.

نفعــل ذلــك لمــدة ســاعة. فــى بعــض الأحيــان تخــرج الإنــاث 
مــن أعشاشــها رغــم رقودهــا علــى البيــض، نبــدأ الصيــد وتتســاقط 

ــدم. ــزف ال ــى الصخــرة البيضــاء وهــى تن ــور عل الطي

فــى اليــوم الأول، كان الســيد »أرنــال« يصطــاد مبتهجـًـا كالعــادة. 
ــا تحــت الشــمس الســاطعة  ــاء العــودة فــى العاشــرة صباحً لكــن أثن

بــدا حزينًــا قلقًــا علــى غيــر عادتــه.

عندمــا عدنــا إلــى البلــدة أتــى إليــه أحــد أفــراد أســرته يرتــدى 
ــه يتفكــر  ــدا كأن ملابــس ســوداء وتحــدث إليــه بصــوت منخفــض. ب

ويتــردد ثــم قــال: لا، غــدًا.
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فــى اليــوم التالــى عدنــا للصيــد. الســيد »أرنــال« فقــد الكثيــر 
مــن الطيــور رغــم مرورهــا بالقــرب مــن فتحــة بندقيتــه. ضحــك أحــد 
الأصدقــاء وســأله إن كان قــد ســقط فــى الحــب حديثًــا. ســأله عــن 

الســر الــذى يشــغل بالــه. فقــال:

-	 بالفعل يجب أن أرحل بسرعة وهذا يزعجنى.

-	 كيف تترك الصيد بسهولة؟ و لماذا؟ 

-	 لدى أعمال كثيرة، لا أستطيع الانتظار كثيرًا. 

ثم راح يتحدث فى موضوعات أخرى.

فــى ســاعة العصــر ظهــر الســيد »أرنــال« وبــدأ يســتعد للرحيــل. 
حــاول الأصدقــاء منعــه. قــال أحدهــم: 

-	 لا أعتقــد أنهــا أعمــال هامــة جــدًا بدليــل أنــك انتظــرت 
معنــا يومــن.

اضطــرب الســيد »أرنــال« وهــو يفكــر بجديــة. بعــد الكثيــر مــن 
التــردد قــال:

-	 أنا... أنا... أنا لا أعيش بمفردى. يوجد معى ربيبى.

انفجرت الصيحات والاستفسارات:
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-	 ربيبك؟ أين هو؟

احتقن وجهه بالدماء وقال:

-	 لكنــى أجلــت هــذا  كيــف؟...  ذلــك؟...  تعرفــون  كيــف لا 
الأمــر. لقــد مــات.

هبط الصمت كثيفًا. ثم أكمل السيد »أرنال« مضظربًا:

فــى  فــى منزلــى  لفقــده. الجثــة  الشــديد  - أشــعر بالحــزن 
»بزفيــل«. أتيــت إليكــم حتــى لا أخلــف موعــدى لكــن لا يجــب التأخير 

أكثــر مــن ذلــك.

قال أحد الصيادين بغلظة:

-	 طالما إنه ميت، إذًا تستطيع الانتظار معنا يومًا آخر.

قال الآخرون: هذا مؤكد.

اضطرب السيد »أرنال« و قال:

-	 هل تعتقدون أن هذا ممكن؟

قال كل الصيادين بصوت واحد:

-	 بالتاكيــد عزيــزى. طالمــا إنــه ميــت، التأخيــر لمــدة يومــن لــن 
يزعجــه فــى شــىء أبــدًا.
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يرتــدى ملابــس  الــذى  الرجــل  إلــى  »أرنــال«  الســيد  التفــت 
وقــال: ســوداء 

-	 إذًا، سأعود بعد غد.  

>>>
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الصدأ

لا يهــوى شــيئًا فــى حياتــه إلا الصيــد. يصطــاد كل يــوم مــن 
الشــتاء  فــى  يصطــاد  بشراســة.  يصطــاد  المســاء.  إلــى  الصبــاح 
والصيــف، فــى الخريــف والربيــع. فــى المســتنقعات والســهول عندمــا 
والجــرى  بالتخفــى  بالبندقيــة  يصطــاد  بذلــك.  القوانــن  تســمح 
والمطــاردة بالــكلاب. لا يتحــدث إلا عــن الصيــد. يحلــم بالصيــد. 

يكــرر دائمًــا: البؤســاء هــم مــن لا يحبــون الصيــد.

إنــه الآن فــى الخمســن مــن العمــر، أنيــق طــازج أصلــع، يميــل 
إلــى الســمنة لكنــه شــرس، يحلــق شــاربه ليحــرك فمه بحرية ويســهل 

عليــه إطــاق الصيحــات القويــة.

ــور« بينمــا اســمه كامــاً  ــدة الا باســمه »هكت لا نعرفــه فــى البل
ــه«.  ــرو دى كوتيلي ــور جون ــارون »هكت هــو الب

ــه عــن أســرته.  ــى ورث ــى قصــر ريف ــش وســط الأحــراش ف يعي
يعــرف كل النبــاء فــى المنطقــة و يلتقــى بهــم فــى رحــات الصيــد. 
لا يحتــك إلا بأســرة واحــدة. أســرة »جورفيــل«، جيرانــه الــودودون. 
الصداقــة بينهــم قديمــة،  تعــود إلــى الآبــاء والأجــداد. فــى هــذه 
الأســرة يدللونــه و يحبونــه كثيــرًا فيقــول لهــم: لــو لــم أكــن صيــادًا مــا 
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تركتكــم لحظــة واحــدة. الســيد »جورفيــل« صديقــه منــذ الطفولــة. 
ــه وصهــره الســيد  ــه وابنت ــه مــزارع ذكــى يعيــش بهــدوء مــع زوجت إن

»دارنتــوت« الــذى لا يفعــل شــيئًا بحجــة دراســة التاريــخ.

البــارون »كوتيليــه« يعتــاد علــى تنــاول العشــاء مــع أصدقائــه لكــى 
يحكــى لهــم عــن مغامراتــه فــى الصيــد. لديــه الكثيــر مــن الحكايــات، 
يحدثهــم عــن الــكلاب كأنهــا شــخصيات مرموقــة معروفــة للجميــع. 
ينتــزع عقولهــم و يجــذب اهتمامهــم. يحلــل ويشــرح لهــم: مــا أن رأى 
»ميــدور« أن الجــرى سيســتمر طويــاً حتــى قــال فــى نفســه: انتظــر 
أيها الجســور ســنضحك كثيرًا. أشــار لى برأســه يطالبنى بالاختفاء 
فــى ركــن و راح يضــرب الأعشــاب ليفعــل الضوضــاء فتهرب الضحية 
إلــى زاويــة لا يمكــن الهــرب منهــا. كل شــىء حــدث كمــا يريــد. هكــذا 
وجــد الطائــر نفســه فــوق روثــه عاجــزًا عــن الحركــة دون اكتشــافه. 
ســب الطائــر وهــو يحثــه علــى الاقتــراب. ســقط »ميــدور« فأشــرت 
لــه مشــجعًا. هــرب الطائــر فقــال لــى: إنهــا مجــرد لعبــة هــذه المــرة 

ســيد »هكتــور«.

»جورفيــل«، »دارنتــوت« و الســيدتان يضحكــون بجنون على هذه 
الحكايــات المثيــرة بينمــا البــارون يتحــدث بــكل انفعــال. يبتهجــون 
بشــدة عندمــا يقــول لهــم: وأخيــرًا ســقطت الفريســة. يضحكــون 

بشــدة وهــم يســألون: هــل الفريســة كانــت جميلــة؟
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عندمــا يتحدثــون عــن شــىء آخــر لا يســمع شــيئًا، يجلــس وحيدًا 
صامتًــا. وعندمــا يصمتــون قليــاً يصيــح فــى بهجــة مقلــدًا أصــوات 

الطيــور. إنــه لا يعيــش إلا مــن أجــل الصيــد.

ــدة شــهرين. كان  ــراش لم ــزم الف ــزم والت ــه الروماتي فجــأة أصاب
ســيموت مــن الحــزن والشــجن. ولعــدم وجــود خادمــة فــى البيــت 
ــدًا  ــه جي ــن طعام ــم يك ــام ول ــا عجــوزًا لإعــداد الطع اســتأجر خادمً
أبــدًا. الخــادم العجــوز لا يهتــم بــاى شــىء، ربمــا لأنــه يعانــى المــرض 
أكثــر مــن ســيده. ينــام طــوال النهــار و الليــل فــوق المقعــد بينمــا 

ــراش. ــى الف ــب ف ــارون يتقل الب

ســيدات »جورفيــل« يأتــن مــن حــن لآخــر لزيارتــه فيشــعر 
معهــن بالبهجــة لعــدة ســاعات. يحضــرن لــه بعــض الطعــام، يعتنــن 
ــن  ــا يرحل ــى فراشــه. عندم ــذاء ف ــة الغ ــه وجب ــن ل ــران و يقدم بالني

يغمغــم: يجــب أن تأتــن لتســكنّ هنــا. فيضحكــن.

ــاول العشــاء  ــد ذهــب لتن ــه وخــرج للصي ــد أن تحســنت حالت بع
مــع أصدقائــه كالعــادة. لكنــه لا يبــدو مبتهجًــا. أصبحــت هنــاك 
فكــرة تلــح عليــه وتقلقــه. الخــوف مــن العــودة إلــى رقــدة المــرض 
والألــم. فــى أيــام المــرض كان النســاء يدثرنــه بالبطانيــة ويحطــن 
رقبتــه بالمنديــل. هــذه أول مــرة يفعــل ذلــك. غمغــم بصــوت حزيــن: 

ــو عــاد المــرض ســأهلك. ل
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نــزوج  أن  يجــب  »دارنتــوت«:  حــرم  قالــت  انصــرف  عندمــا 
البــارون.

هتــف الجميــع: كيــف لــم نفكــر فــى ذلــك مــن قبــل؟ أصبحــوا فى 
كل الأمســيات يبحثــون بــن الأرامــل الذيــن يعرفونهــم. وقــع الاختيــار 
علــى امــراة فــى الأربعــن مــن العمــر، جميلــة، متوســطة الثــراء، 

رفيعــة الأخــاق، اســمها الســيدة »برشــا فيلــى« 

كانــت  أتــت.  لكنهــا  انزعجــت  معهــم،  لقضــاء شــهر  دعوهــا 
الفــور وهــى  الســيد »كوتيليــه« علــى  نشــيطة ومبتهجــة. أعجــب 
ســعدت بــه كأنــه لعبــة حيــة. أمضــت معــه ســاعات طويلــة تســأله عن 
ســلوك الفرائــس مــن الأرانــب والذئــاب. وضــح لهــا ســلوك مختلــف 

ــا. ــا تفكــر بعقــل مثلن ــا أنه ــد له ــات وهــو يؤك الحيوان

ــة لكــى يثبــت  هــذا الاهتمــام منهــا أســعده كثيــرًا. فــى ذات ليل
لهــا إعجابــه بهــا دعاهــا للخــروج معــه للصيــد. هــذا مــا لــم يفعلــه 
مــن قبــل أبــدًا. كانــت الدعــوة لطيفــة ووافقــت. إنهــا فرصــة جيــدة 
للتقــارب و راح الجميــع يعاونهــا و يقــدم لهــا كل مــا تحتــاج إليــه. 
بــدت أمازونيــة متوحشــة وهــى ترتــدى حــذاءً برقبــة طويلــة و ملابس 
الرجــال وتنــورة قصيــرة وســترة مــن القطيفــة حتــى الرقبــة ضيقــة 

جــدًا وقبعــة مروضــى الــكلاب.
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البــارون بــدا مرتبــكًا كأنــه يخــرج للصيــد لأول مــرة فــى حياتــه. 
للمطــاردة  المختلفــة  والطــرق  الريــح  اتجاهــات  لهــا  يشــرح  راح 
ــم اندفــع إلــى الحقــول وهــو  ــة الفريســة ث بالــكلاب و طريقــة إصاب
يتبعهــا خطــوة بخطــوة مثــل الأم التــى تراقــب الخطــوات الأولــى 

لوليدهــا. 

» ميــدور« ينهمــك فــى الصيــد بينمــا البــارون خلــف تلميذتــه 
يرتجــف مثــل أوراق الشــجر و يوجههــا: انتبهــى... انتبهــى.... طائــر 

الجحــل...

ــر  ــن الأرض و ظه ــج م ــع الضجي ــى ارتف ــه حت ــى قول ــا أن أنه م
ــواء.  ــى اله ــه ف ــر ضخــم وهــو يرفــرف بجناحي طائ

تطلــق  وهــى  عينيهــا  أغمضــت  »فيلــى«،  الســيدة  اندهشــت 
طلقتــن واندفعــت للخلــف مــن رجــة البندقيــة. عندمــا اســتعادت 
هدوءهــا رأت البــارون يرقــص مثــل المجنــون و«ميــدور« يأتــى حامــاً 

الطائريــن.

منــذ هــذا اليــوم أصبــح الســيد »كوتيليــه« متيمًــا بهــا. يقــول 
ــا لهــا مــن امــرأة. أصبــح يأتــى كل الأمســيات  وهــو يرفــع عينيــه: ي

ليتحــدث عــن الصيــد. 
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فى ذات يوم سأله السيد »جورفيل«: 

- لماذا لا تتزوجها؟

ارتجف البارون وقال:

- أنا؟ أنا؟... أتزوجها! لكن...

ثم صمت. ضغط على يد صديقه وغمغم: 

- إلى اللقاء، صديقى...

واختفى بخطوات متعجلة فى الظلام.

مــرت ثلاثــة أيــام دون أى لقــاء. عندمــا ظهــر كان شــاحبًا مــن 
كثــرة التفكيــر، صارمـًـا علــى عكــس عادتــه. انفرد بالســيد »جورفيل« 

و قــال لــه:

- يوجــد لديــك فكــرة جيــدة. حــاول إقناعهــا عليــك اللعنــة. 
ــا طــوال الســنة. ــى. ســنصطاد معً ــق إلا ل ــم تُخل ــل هــذه ل امــرأة مث

السيد »جورفيل« ابتهج و قال: 

- أطلبهــا علــى الفــور يــا عزيــزى. هــل تريــد منــى القيــام بهــذه 
المهمــة؟
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ارتجف البارون فجأة و غمغم:
- لا... لا... يجــب القيــام برحلــة قصيــرة قبــل ذلــك. رحلــة إلــى 

»باريــس«... عندمــا أعــود ســأخبرك بقــرارى الأخير.
لم نستطع معرفة أية معلومات أخرى و رحل فى اليوم التالى.

أســابيع.  ثلاثــة  أســبوعين،  أســبوع،  كثيــرًا.  الرحلــة  طالــت 
بالذهــول  أصيبــت  »جورفيــل«  أســرة  أبــدًا.  يظهــر  لا  »كوتيليــه« 
والقلــق. لا يجــدون مــا يقولونــه لصديقتهــم التــى أخبروهــا بنيــة 
ــار  ــى قصــره، كل يومــن، مــن يبحــث عــن أخب ــارون. يرســلون إل الب

جديــدة لكــن خدمــه لا يعلمــون شــيئًا.
فــى ذات ليلــة، بينمــا كانــت الســيدة »فيلــى« تغنــى وهــى تعــزف 
علــى البيانــو، أتــت خادمــة غامضــة تبحــث عــن الســيد »جورفيــل« 

وهــى تقــول بصــوت منخفــض جــدًا: هنــاك رجــل يطلبــه.
إنــه البــارون يرتــدى ملابــس الســفر. تبــدل حالــه كثيــرًا، شــاخ. مــا 

أن رأى صديقــه القــديم حتــى صافحــه باليــد و قــال بصــوت مجهــد:
- وصلــت للتــو يــا عزيــزى و أتيــت لــك علــى الفــور ولا أســتطيع 

فعــل شــىء آخــر.
ثم تردد و هو يقول:

- أريــد أن أخبــرك... فــورًا... أن هــذا... هــذا الموضــوع... 
الــذى تعرفــه... منتهــى.

نظر إليه السيد »جورفيل« بذهول: 
- كيف انتهى؟ و لماذا؟ 
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ــث فــى هــذا الموضــوع  - آه! لا داعــى للســؤال أرجــوك. الحدي
ــا مــن أننــى أتعامــل... كرجــل  مؤلــم جــدًا. لكــن يجــب أن تكــون واثقً
شــريف. لا أســتطيع غيــر ذلــك. ليــس مــن حقــى، أتســمعنى؟ ليــس 
مــن حقــي الــزواج بهــذه الســيدة. ســأنتظر حتــى ترحــل مــن عندكــم 

لأعــود لزيارتكــم. مــن المؤلــم جــدًا أن أراهــا. الــوداع.

قال ذلك ثم فر هاربًا.

دب الاضطــراب فــى كل الأســرة، يتناقشــون وهــم يبحثــون فــى 
ألــف اســتنتاج مــن الواضــح أن هنــاك غموضًــا كبيــرًا فــى حيــاة 
البــارون. ربمــا يكــون لديــه أطفــال مــن علاقــة قديمــة. يبــدو أن 
الأمــر جــاد جــدًا. فــى النهايــة أخبــروا الســيدة »فيلــى« أنهــا ســتعود 

ــة. ــة مثلمــا أتــت أرمل أرمل

بعــد مــرور ثلاثــة أشــهر، فــى ذات ليلــة، بعــد وجبــة العشــاء 
ــون مــع  ــح وهــو يدخــن الغلي ــه« يترن ــح الســيد »كوتيلي الدســمة أصب
الســيد »جورفيــل« وقــال لــه: لــو علمــت كيــف أفكــر كثيــرًا فــى 

صديقتــك ستشــفق علــىّ.

ارتجف الآخر من سلوك البارون فقال بسرعة: 

ــى  ــاك أشــرار ف ــو كان هن ــى ل ــزى. حت ــا عزي ــة ي ــك اللعن - علي
حياتــك لا يجــب أن تفعــل مــا فعلــت. علــى الأقــل ، يجــب تقــديم 

الدوافــع لذلــك.
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انزعج البارون و توقف عن التدخين وهو يقول: 

- نعم، أنا نفسى لا أصدق ما حدث.

قال السيد »جورفيل« بصبر نافد:

-	 يجب أن تخبرنى بكل شىء.

ــن  ــد م ــه ليتأك ــا حول ــه« يجــول ببصــره فيم راح الســيد »كوتيلي
ــال بصــوت منخفــض:  ــم ق ــا ث عــدم وجــود أحــد بجوارهم

ــا يــا  - ســأخبرك بــكل شــىء لكــى تعذرنــى. منــذ عشــرين عامً
صديقــى  وأنــا لا أعيــش إلا مــن أجــل الصيــد. لا أحــب غيــر ذلــك 
كمــا تعلــم و لا أشــغل نفســى إلا بذلــك. عندمــا اكتشــفت واجباتــى 
نحــو هــذه الســيدة داهمتنــى الوســاوس، وســاوس فــى ضميــرى. منذ 
أن ابتعــدت عــن ممارســة... الحــب... أصبحــت لا أعــرف إن كنــت 
قــادرًا علــى... تعــرف جيــدًا... هــل تتخيــل إذًا؟ لــم أمــارس الحــب 
ــدة ليــس مــن  ــا. فــى هــذه البل ــى طبعً ــا... تفهمن ــذ عشــرين عامً من
الســهل ممارســة الحــب. كذلــك أصبــح لــدى أشــياء أخــرى أفعلهــا. 
ــة للبندقيــة. عندمــا فكــرت أننــى  أصبحــت أفضــل الطلقــات الناري
ســأقف أمــام القاضــي و القــس شــعرت بالخــوف و تعجبــت لذلــك. 
لكــن إذا.... إذا.. أخفقــت. الرجــل الشــريف يفكــر جيــدًا فــى كل 
واجباتــه. ســيكون علــىّ واجبــات لهــذه الســيدة. لكــى أتأكــد مــن ذلــك 

ذهبت لقضاء ثمانية أيام فى باريس. 	
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حاولــت لمــدة ثمانيــة أيــام. لا شــىء. لا شــىء أبــدًا. ليــس خطــأ 
فــى الاختيــار. اصطحبــت أجمــل الفتيــات، حاولــن معــى بــكل الطــرق 
ــم يســألننى: مــاذا  ــا، ث ــات تمامً ــد كــن عاري ــم، بالتأكي ــة... نع الممكن

تريــد إذًا؟... لــم أســتطع فعــل أى شــىء.

انتظــرت لمــدة خمســة عشــر يومًــا، ثلاثــة أســابيع. كان لــدى 
الأمــل دائمـًـا. تناولــت فــى المطاعــم بعــض الوجبــات المنشــطة والتــوت 

ــا لا شــىء. أمعائــى... لكــن دائمً

فى هذه الحالة ليس أمامى إلا الانسحاب. هذا ما فعلته. 

ــد  ــى ي ــى لا يضحــك. ضغــط عل ــل« حت جاهــد الســيد »جورفي
ــول: أعــذرك.  ــارون بشــدة و هــو يق الب

و بعــد أن انفــرد بزوجتــه أخبرهــا بــكل شــىء و هــو مبتهــج لكــن 
حرمــه لــم تكــن تضحــك. كانــت تســمع بجديــة ثــم قالــت بحــزم:

- البــارون جبــان يــا عزيــزى، لقــد خــاف. هــذا هــو كل مــا فــى الأمــر. 
ســأكتب غــدًا إلــى »برشــا« و أطلــب منهــا العــودة فــى أقــرب الوقت.

خشي السيد »جورفيل« من هذا الاقتراح لكن زوجته قالت:

-	 طالما أنه يحب زوجته ستسير الأمور على أحسن وجه.

>>>
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الحارس

أثنــاء حكــى قصــص ومغامــرات الصيــد بعــد تنــاول العشــاء، كان 
بيننــا صديــق قــديم وهــو الســيد »بونيفــاس«. صيــاد ماهــر ويشــرب 
كثيــرًا. رجــل قــوى و نشــيط، مفعــم بالأفــكار والمشــاعر والفلســفة، 
فلســفة ســاخرة. ينتقــد أشــياء كثيــرة بســخرية لاذعــة  ولا يبــدى أى 

شــعور بالحــزن. قــال فجــأة:

- أعلــم إحــدى حكايــات الصيــد، أو بالأحــرى مأســاة الصيــد، 
وهــي غريبــة جــدًا. لا تشــبه كل الحكايــات التــى نســمعها ولــم أقصها 

علــى أحــد لأننــى أعتقــد أنهــا لــن تــروق لأحــد.

الحكايــة ليســت طريفــة، هــل تفهموننــى؟ أقصــد أن أقــول لا يوجــد 
منهــا أيــة فائــدة و لا أيــة إثــارة ولا أى شــجن. أخيــرًا هــذا  ماحــدث.

العمــر وكنــت أصطــاد  الثلاثــن مــن  كنــت فــى الخامســة و 
بشراســة.

فــى هــذا الوقــت كنــت أذهــب إلــى الأرض المعزولــة علــى حــدود 
لاصطيــاد  جــدًا  ومناســب  بالغابــات  محــاط  المــكان  »جوميــاج«، 
الأرانــب. كنــت أقضــى هنــاك وحيــدًا أربعــة أو خمســة أيــام كل عــام. 

القوانــن هنــاك تمنعنــى مــن اصطحــاب أحــد معــى.
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كنــت أقيــم هنــاك مــع الحــارس، إنــه جنــدى قــديم متقاعــد، رجــل 
عنيــف يلتــزم بوعــوده، لكنــه مرعــب بالنســبة للصياديــن المخالفــن، لا 
يهــاب شــيئًا. يســكن وحيــدًا بعيــدًا عــن القريــة في بيــت صغيــر، أو 
ــخ ومخــزن،  ــى الأســفل، مطب ــن ف ــن حجرت ــون م ــة تتك بالأحــرى خراب
وحجرتــن النــوم فــى الطابــق الأعلــي. إحــدى الحجرتــن ضيقــة جــدًا، 

ــت أســكن هــذه الغرفــة. ــد. كن لا تتســع إلا لفــراش و صــوان ومقع

الأب »كافاليــه« يســكن الغرفــة الأخــرى. عندمــا قلــت لكــم إنــه 
ــه،  ــن أخي ــر، كان يعيــش معــه اب يعيــش بمفــرده أخطــأت فــى التعبي
إنــه وغــد فــى الرابعــة عشــر مــن العمــر، يذهــب لشــراء الطعــام مــن 
القريــة التــى تبعــد ثلاثــة كيلومتــرات و يعــاون العجــوز فــى معيشــته.

هــذا الفاســد نحيــف، طويــل، خبيــث قليــاً، أشــقر، شــعره 
ــا. ســاقاه  خفيــف مثــل ريــش الطيــور، مــن خفــة شــعره يبــدو أصلعً

ضخمــة و يــداه قويــة مثــل التماثيــل القديمــة.

شــاذ قليــاً ولا يلتقــى أحــدًا أبــدًا. يبــدو لــى كأنــه حيــوان حقير. 
إنــه مثــل ابــن عــرس أو ثعلــب. ينــام فــى ثقــب صغيــر أعلــى الســلم 

الــذى يقــود إلــى الحجرتــن.

أثنــاء إقامتــى القصيــرة فــى هــذا المــكان كنــت أطلــق علــى هــذه 
الخرابــة اســم الكشــك، كان »ماريــوس« يتنــازل عــن فراشــه لامــرأة 
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لــى لأن  بالطبــخ  للقيــام  تأتــى  كانــت  عجــوز اســمها »سيلســت«، 
وجبــات الأب »كافاليــه« لا تكفــي أبــدًا.

هكذا تعرفون الأشخاص و المكان وهذه هى الحكاية.

فــى عــام 1854، يــوم 15 أكتوبــر، أتذكــر هــذا التاريــخ جيــدًا 
ــدًا. ــن أنســاه أب ول

رحلــت إلــى »روان« بالحصــان متبوعًــا بكلبــى »بــوك«، إنــه كلــب 
ضخــم مفتــول العضــات مفيــد جــدًا للصيــد والحمايــة. كان معــى 
حقيبــة الســفر وبندقيتــى. كان الجــو بــاردًا جــدًا، الريــاح حزينــة 

والســحب داكنــة فــى الســماء.

صعــدت إلــى تبــة »كانتلــو« و رأيــت وادى الســن يتمــدد أمامــى 
إلــى الأفــق بتعرجاتــه مثــل ثعبــان. »روان« علــى يســارى بأجراســها 
الكثيــرة، ومــن اليمــن يتوقــف النظــر عنــد الغابــات البعيــدة. عبــرت 
غابــات »رومــاز« أحيانـًـا فــوق الحصــان و أحيانًا ســيرًا علــى الأقدام. 
وصلــت فــى الخامســة أمــام الكشــك حيــث وجــدت الأب »كافاليــه« 

و»سيلســت« فــى انتظــارى.

آت إلــى هنــا منــذ عشــر ســنوات فــى نفــس التوقيــت وأجــد 
نفــس الأشــخاص وأســمع نفــس الــكلام: طــاب يومــك ســيدى، هــل 

ــدة؟  الصحــة جي
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لا  يبــدو أى تغييــر فــى »كافاليــه«، إنــه يقــاوم الزمــن مثــل شــجره 
قديمــة. لكــن »سيلســت«، منــذ أربــع ســنوات أصبحت غيــر مفهومة.

رغــم نشــاطها الزائــد تبــدو كأنهــا مكســورة، وهــى تســير يتدلــى 
أعلــى جســدها إلــى الأمــام بزاويــة تســعين درجــة تقريبـًـا.

المــرأة العجــوز ماكــرة جــدًا، تبــدو صامتــة دائمًــا وهــى تتأملنــى 
وتقــول لــى بعــد كل رحلــة:

- ربما يكون هذا آخر لقاء بيننا سيدى العزيز. 

هــذا الــوداع الحزيــن و المخيــف مــن هــذه الخادمــة العجــوز التــى 
تخشــي المــوت يصيــب قلبــى بالحــزن كل عام. 

هبطــت مــن الحصــان بينمــا »كافاليه« ســحب حصانى بخطوات 
ــا بـــ »سيلســت« التــى  بطيئــة إلــى الحظيــرة. دخلــت الكشــك متبوعً

ذهبــت إلــى المطبــخ.

ــس  ــه لي ــى أن ــة الأول ــا الحــارس و لاحظــت مــن الوهل عــاد إلين
كعادتــه، يبــدو مشــغولً، قلقــت فســألت: 

- حسنًا يا »كافاليه«. هل كل شىء يسير حسب رغبتك؟ 

غمغم:

- نعم و لا. يوجد أشياء حسنة ويوجد أشياء تقلقنى.
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سألت:

- ماذا يعنى هذا؟ تحدث.

هز رأسه و قال:

- لا، ليس الآن سيدى. لا أريد أن أزعجك فور وصولك.

رجوتــه بالحديــث لكنــه رفــض تمامًــا قبــل تنــاول العشــاء لكنــى 
اســتنتجت أن هنــاك أمــرًا خطيــرًا.

لا أجد كلمات أقولها فسألت: 	

- الفرائس؟ هل يوجد فرائس؟ 

- نعم، بالنسبة للفرائس يوجد منها الكثير.

قــال ذلــك بصــوت جــاد جــدًا حتــى أنــه بــدا لــى مضحكًا. شــاربه 
الرمــادى الكثيــف يبــدو علــى وشــك الســقوط. و فجــأة اكتشــفت 

أننــى لــم أر ابــن أخيــه فســألته: 

- و »ماريوس«؟ أين هو؟ لماذا لم يأت لاستقبالى؟

ارتجف الحارس وهو يحدجنى بنظرة غريبة و قال: 

- حســنًا ســيدى، أفضــل أن أقــص عليــك الموضــوع. بصراحــة 
شــديدة الموضــوع يخصــه .
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- حسنًا! أين هو إذًا؟

- إنه فى الحظيرة سيدى. أنتظر وصوله.

- ماذا فعل إذًا؟

- هذا ما حدث سيدى.

ــى  ــد ف ــدت التجاعي ــه، ارتجــف وب ــر صوت ــردد الحــارس وتغي ت
ــدوء:  ــال به ــم ق ــد العجــز. ث ــه. تجاعي وجه

- لاحظــت فــى هــذا الشــتاء إنهــم يســرقون فــى غابــة »روزيــرى« 
لكنــى لــم أســتطع الدفــاع عــن نفســى. مضــت علــىّ ليــال ســوداء 
ســيدى، لا أجــد أى مخــرج. أثنــاء ذلــك كانــوا يســرقون فــى تبــة 
»إيكــو رشــيفيل«. إنهــا إهانــة لــى. لكــن بالنســبة للســارق، مســتحيل! 

يقولــون إنــه يتبــع كل خطواتــى ويعــرف كل أفــكارى.

و فــى ذات يــوم، ونحــن نغســل ملابــس »ماريــوس«، ملابــس يــوم 
الأحــد، عثرنــا علــى بعــض المــال فــى جيبــه. مــن أيــن أتــى بالمــال هــذا 

الوغد؟

فكــرت فــى الأمــر جيــدًا لمــدة ثمانيــة أيــام و لاحظــت إنــه يخــرج 
فــور دخولــى للراحــة. نعــم ســيدى.
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راقبتــه لكــن دون أن أشــك بــه. نعــم دون أن أشــك بــه. عندمــا 
اتجهــت للاســتراحة أمامــه قمــت بمتابعتــه. فــى المراقبــة لا يوجــد 

إنســان مثلــى ســيدى.

ــى أرضــى.  ــاس عل ــوس« يســلب الن ــم، »ماري ــه. نع هــذا ماعلمت
ابــن أخــى، حارســى، كنــت ســأقتله فــى مكانــه لكنــى صفعتــه فقــط 

وتوعدتــه بعلقــة أخــرى فــى حضــورك. يجــب تأديبــه.

هــذه  حجــم  تعلــم  أنــت  بالضعــف.  الحــزن  أصابنــى  هكــذا 
المشــاكل لكــن أخبرنــى مــاذا ســتفعل؟ لا يوجــد لــه لا أب ولا أم. هــذا 
الوغــد ليــس لــه أى قريــب غيــرى. لقــد حافظــت عليــه ولا أســتطيع 

طــرده، أليــس كذلــك؟ 

ــن  ــا. ل ــك ســيكون الأمــر منتهيً ــو عــاد لفعــل ذل ــه ل ــى هددت لكن
ــت الصــواب ســيدى؟ ــك. هــل فعل ــد ذل ــى أى تعاطــف بع يجــد من

قلت له وأنا أربت على يديه:

- حسنًا ما فعلت يا »كافاليه«. أنت رجل محترم.

هب واقفًا و هو يقول:

- شكراً سيدى. الآن سأذهب لتأديبه. يجب تهذيبه.

أعلــم أن منــع العجــوز عمــا ينتويــه لــن يجــدى فــى شــىء لذلــك 
تركتــه يفعــل مــا يريــد.
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ــس  ــت أجل ــه. كن عــاد بعــد لحظــات وهــو يجــر الوغــد مــن أذن
علــى مقعــد مــن القــش وأرســم الصرامــة علــى وجهــى مثــل القضــاة.

ــا مــن الســنوات  بــدا لــى أن »ماريــوس« كبــر، أصبــح أكثــر قبحً
الماضيــة. يبــدو خبيثـًـا ماكــرًا وبــدت يــداه ضخمــة. دفعــه عمــه أمامى 

وقــال بنبــرة عســكرية:

- اطلب السماح من السيد.

الوغد لم يقل شيئًا. 

هــب الحــارس العجــوز ورفعــه مــن علــى الأرض وراح يوجــه لــه 
عــدة لكمــات عنيفــة حتــى أننــى اضطــررت للتدخــل لوقــف المعركــة. 

صــرخ الطفــل قائــاً: آســف... آســف...

أعاده »كافاليه« على الأرض و أجبره على الركوع وقال: 

- اطلب السماح.

غمغم الوغد قائلً: آسف.

دفعــه عمــه بغلظــة وفــر الصغيــر هاربًــا ولــم أشــاهده طــوال 
هــذه الليلــة لكــن »كافاليــه« ظهــر مذهــولً وهــو يقــول: إنــه نبتــة 

خبيثــة. أثنــاء العشــاء راح يكــرر:

- اه! هذا يقتلنى سيدى. أنت لا تعرف، هذا يقتلنى.
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حاولــت تهدأتــه دون جــدوى وذهبــت للنــوم مبكــرًا للاســتيقاظ 
مبكــرًا لممارســة الصيــد. كان كلبــى ينــام بجــوار الفــراش عندمــا 

أطفــأت الشــمعدان.

اســتيقظت فــى منتصــف الليــل بنبــاح كلبــى الشــرس ولاحظــت 
الدخــان الكثيــف فــى حجرتــى. قفــزت مــن الفــراش وأضــأت الأنوار، 

فتحــت البــاب واندفعــت ألســنة اللهــب. المنــزل يحتــرق.

أحكمــت غلــق البــاب وألقيــت ملابســى عــن النافــذة. صنعــت حبــاً 
مــن الفــراش وبالحبــل عاونــت كلبــى علــى الهبــوط مــن النافــذة، ثــم 
ــا بنفــس الطريقــة.  ــا أيضً أنزلــت ســاحى بنفــس الطريقــة وهربــت أن

ــه«... ــه«... »كافالي ــه«... »كافالي ــى: »كافالي ــكل قوت رحــت أصــرخ ب

لكــن الحــارس لا يأتــى أبــدًا. نومــه عميــق مثــل كل الجنــود 
المتقاعديــن.

خــال نوافــذ الطابــق الأرضــى بــدا المــكان كأنــه فــرن مســتعر. 
لاحظــت وجــود كميــات كبيــرة مــن القــش داخــل المنــزل لتضخيــم 

ــه«... ــق. إذًا الحــادث مُتعمــد. عــدت أصــرخ: »كافالي الحري

اعتقــدت أن الدخــان خنقــه. عمــرت ســاحى وأطلقــت طلقــة 
علــى نافذتــه. تحطــم الزجــاج واســتيقظ العجــوز. ظهــر مفزوعًــا 

ــه: ــوم. صرخــت في ــدى ملابــس الن ــا و هــو يرت مجنونً

- المنزل يحترق، اقفز من النافذة بسرعة، بسرعة. 
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هاجمــت النيــران مدخــل المنــزل ثــم زحفــت علــى الجــدران حتــى 
اقتربــت منــه لكنــه نجــح فــى القفــز بخفــة مثــل القــط.

الســقف المصنــوع مــن القــش تحطــم مــن الوســط وســقط فــوق 
الســلم ثــم تطايــرت شــظايا المبنــى فــى الهــواء و ســقطت مثــل المطــر 

حــول الكشــك. ســأل »كافاليــه« مذهــولً:

- كيف حدث ذلك؟

    أجبته:

- لو وضعوا النيران فى المطبخ؟

غمغم:

- من يستطيع وضع النيران فى المطبخ؟

استنتجت فجأة وأعلنت:

- »ماريوس«.

فهم العجوز وقال:

- اه! لهذا لم يدخل المنزل.

لكن أتتنى فكرة مفزعة فصرخت: 

- و »سيلست«؟ »سيلست«؟
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لــم يجبنــى لكــن المنــزل انهــار أمامنــا و أصبــح قطعــة رهيبــة مــن 
الحجــر المســتعر. لابــد أن الســيدة العجــوز تحولــت الآن إلــى قطعــة 

مــن الفحــم.

لم نسمع أية صرخة. 

وجــرى  حصانــى  تذكــرت  الحظيــرة  أصابــت  النيــران  ولأن 
لإنقــاذه. »كافاليــه« 

نحيــف  بجســد  بــاب الحظيــرة حتــى اصطــدم  فتــح  أن  مــا 
وخفيــف يفــر هاربـًـا مــن بــن ســيقانه. إنــه »ماريــوس« يحــاول الهــرب 

بــكل قوتــه.

أدرك »كافاليــه« أنــه لــن يســتطيع اللحــاق بــه. لاحــظ وجــود 
ســاحى بالقــرب منــه وقبــض عليــه بقــوه و أطلــق النيــران وســقط 
الهــارب علــى الأرض وهــو يحــاول اســتكمال الفــرار وهــو يحبــو علــى 

أربــع. جريــت نحــو »ماريــوس« الهــارب وقبضــت عليــه.

فــى التحقيقــات طُلــب منــى الشــهادة وقلــت كل مــا أعرفــه دون 
ــى الحــارس العجــوز وهجــر  ــك اختف ــد ذل ــل حــرف واحــد. بع تبدي

المــكان و لــم أره حتــى اليــوم. 

>>>
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كتب للمترجم 
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• مقدمة فى الفينومينولوجيا.	

• حضارات أمريكا القديمة.	

• حكايات البحر.	

• تفسير الأحلام.	

• قبل الإعدام.	

• أكلة لحوم البشر.	

• حكايات الصيد.	

>>>
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